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١
jرغم أن والده كان رسم له مستـقبلاً باهراً في السلك العسكري
فـإن هرفيـه جونكور خـلص إلى كسب عـيشـه من طريق مـهنة غيـر
عـادية شاء جـانب سـاخـر من القـدر أن يجعلهـا �تـاز {لمح أنثـوي

غامض.
صار هرفيه جونكور يبيع ويشتري دود القز لكسب الرزق.

العــام ١٨٦١ كــان فلـوبيــر يكتـب ســالامــبــو. وكــان اRصــبــاح
الكهــربائي مــجـرد تخــم�. أبراهام لنكولـنj خلف المحـيـطj كـان

يخوض حرباً لم يكن مقدراً له أن يرى نهايتها.
هرفيه جونكور في الثانية والثلاث�.

 يبيع ويشتري.
دود القز.
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٢
لنكن دقيـق�. كان هرفـيه جونكور يبـيع ويشتـري دود القز ح�
كان أمر كونها ديداناً يكمن في بقائها بيـوضاً صغيرةj صفراء أو

سنجابية اللونj جامدة بل ميتة في الظاهر.
كان في وسع كف يد أن يحوي آلافاً منها.
"�كن أن تقول أن ثروة تتجمع في يديك".

في بداية شهـر آيار كانت البـيوض تفقس مـانحةً الحرية ليـرقات
تشق طريقـهـا بشكل مـسـعور وهي تقـضم أوراق التـوت ثم تحـبس
نفـسهـا من جـديد في شرنقـة تلبث فـيهـا أسبـوع� قـبل أن تتحـرر
بشكل نهائي تاركة وراءها ثروة من الحرير في هـيئة آلاف الأمتار
من الخـيط الخام ومن النقـود في هيئـة مـبلغ محـترم من الفـرنكات
الفــرنـســيــة. هذا على افــتـــراض أن كل شيء �ضي وفــقـــاً Rا هو
مخطط وأن اRرء يقيمj كما هو شأن هرفيه جونكورj في مكان ما

من الجنوب الفرنسي.
لافي ديو هو اسم البلدة التي يقطنها هرفيه جونكور.

هيل� اسم زوجته.
لم يكن لهما أولاد.



٣
لتجنب الأوبئة التي كانت تغـزو اRفاقس الأوربية بشكل متزايد
jتـوسطRقـرر هرفيـه جـونكور الذهاب بعـيداً في البـر وراء البـحر ا
لجلب البـيـوض من سـوريا ومـصر. هاهنـا يقوم جـانب اRغـامـرة في
عمله. يتـرتب عليه أن يسافر ١٦٠٠ مـيلاً في البحر و٨٠٠ مـيلاً

في البر.
سيـكون عليه أن يخـتار البـيوض ويفـاوض في السعـر ويشتـري
حصته. من ثمّ سيقفل راجعـاً فيسافر ٨٠٠ ميلاً في البر و١٦٠٠
مـيـلاً في البـحـر ويعـود إلـى لافي ديوj عـادةً في يوم الأحـد الأول
من شــهــر نيــســانj وعـــادةً أيضــاً في الوقت اRـضــبــوط للقــداس

الكبير. سيستغل الأسبوع� لتحضير البيوض وبيعها.
في ما يبقى من السنةj يرتاح.
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٤
- "كيف هي إفريقيا"j يسألونه.

- "مرهقة".
كـان �لك داراً كـبـيرة خـارج اRدينة ومـخـتـبـراً صغـيـراً في اRركـز

مقابل البيت اRهجور التابع لجان بربيك.
كـان جـان بـربيك وعـد ذات يوم أن يكف عن الـكلام. وقـد وفى
بوعده. تركته زوجته وابنتـاه. مات. لم يرغب أحد في شراء بيته.

هذا هو السبب في بقائه مهجوراً.
من بيع وشراء دود القـز كان هرفيـه جونكور يكسب كل عـام ما
يكفـيه لتـزويد نفسـه وزوجتـه بكمـاليات مـريحة تعـتبـر في أذهان
سكان الريف بذخاً. كـان يتمتع {ا �لك ولم يكن يكترث لإحـتمال
أن �لك ثروة حقـيقية وهو احـتمال لم يكن بعـيداً عن الواقع. وفي
جـانب ذلكj فـهـو كـان واحـداً من أولئك الذين يحـبـون أن يراقـبـوا
حيـاتهم الخاصـة معـتبـرين الطموح لإنخـراط فعلي فـيهـا أمراً غـير

ملائم.
كان من السهل ملاحظة أن ناساً كـهؤلاء يراقبون قدرهم {ثل ما

يراقب معظم الناس يوماً ماطراً. 



٥
وإذا ما سئل يومـاً فإن هرفيه جـونكور سيجيب أن حـياته كانت
سـتـســتـمـر على هذا اRـنوال إلى الأبد. كـان وباء البــبـرينj اRرض
الطاغـي في دود القــز والذي كــان يـجــعل البــيــوض اRنـتــجــة في
اRفـاقس الأوربـيـة عـد�ة النفـعj قـد انتـشـر فـي بداية السـتـيـنيـات
حتى وصل افـريقيا بل إن بعضـهم يقول أنه بلغ الهند. عاد هرفـيه
جـونكور من رحلته اRعـتادة فـي ١٨٦١ محـملاً بكمـية كـبيـرة من
البيوض التي تبيّنj بعد شهريـنj أنها مصابة باRرض. اعتبر ذلك
العام بداية النهاية بالنسبة للافي ديو وبلدات كـثيرة أخرى تعتمد

في ازدهارها على إنتاج الحرير.
بدا العلم عـاجـزاً عن تعـي� سـبب الـوباء. وبدا العـالم كله حـتى

أقصى أطرافه وكأنه وقع أسير هذه اللعنة الغامضة.
" قال بالدابيو بهدوء: "العالم كله تقريباً

"تقريباjً وسكب مقدار أصبع� من اRاء في شراب البرنود".

٦
بالدابـيـو كــان الرجـل الذي قــدم إلى البلدة منـذ عـشــرين عــامــاً
واتجــه مـن فــوره إلى مكـتب رئيس الـبلدية وانـسل من دون جلـبــة

ووضع على طاولته وشاحاً حريرياً بلون غروب الشمس وسأله:
- هل تعرف ما هذا?

- سلعة نسائية.
- غلط. سلعة رجالية: نقود.

طرده رئيس البلدية. بنى بالدابيو طاحونة بجانب النهـر ومفقسة
قـرب الغـابة لتـربيـة الديدان وعلى مـفـترق من الـطريق إلى فـيفـيـه
شيّـد كنيسة مكـرّسة للقديسـة آغنيس. شغّل عنده أكـثر من دزينة
من اRيـاوم� وجلب مـن ايطاليـا جـهـازاً غـامـضـاً من الخـشبj كله
دواليب وعـتلاتj ولم ينبس بكلمـة واحدة لسـبعة أشـهر مـتتـالية.
بعـد ذلك رجع إلى رئيس البلدية ووضع على طاولتـه حفنة مكومـة

من الأوراق النقدية بقيمة ثلاثة آلاف فرنك.
- هل تعرف ما هذا?

- نقود.
- غلط. هذا برهان على أنك غبي.

جمع نقوده ووضعها في حقيبته وتهيأ للخروج.
أوقفه رئيس البلدية.

- ما الذي يفترض بي أن أعمله بحق الشيطان.
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- لا شيء. ستصير رئيس بلدية لبلدة غنية.
بعـد خمـس سنوات كانت هـناك سبع مطـاحن في لافي ديو التي
غدت واحـدة من اRراكز الرئيسيـة لتربية دود القز وغـزل الحرير في
أوربا. لم يكن جـمـيـعـها مـلك بالدابيـو. كـان وجهـاء وإقطاعـيـون

آخرون تبعوه في هذه اRغامرة التجارية الغريبة.
وكــان بالدابيــو أفــشى لـكل واحــد منهم بأســرار اRهـنة من دون

مشقة. وكان فرحه من ذلك أكبر من توفير كيس من النقود.
التعليم. إفشاء الأسرار. هذه كانت طبيعته.

٧
كان بـالدابيو أيضـاً هو من أحدث قـبل ثمان سنوات تغـييـراً في
حـياة هرفـيه جـونكور. جـرى ذلك في تلك الأيام التي بدأت فـيهـا
الأوبئـــة تضـــرب المحــصـــول الأوربي لبـــيــوض دود القـــز. دون أن
يســتـولـي عليــه الفـزع درس بالـدابيـو الـوضع بهــدوء وتوصل إلى
الإستنتاج بأنه لا �كن حل اRسألة بل مـراوغتها. كانت لديه فكرة
وكل ما كان يحتاج إليه هو رجل مناسب لتطبيقها. وقد أدرك أنه
وجـد ذلك الرجل عندمـا Rح هرفـيه جـونكور �رّ بـالقرب من مـقـهى
فـردان نـشـيطاً فـي بزّته العـسـكرية ومـعــتـداً بنـفـســه - جندي في

إجازة.
كان يبلغ الرابعـة والعشرين من العمر آنذاك. دعـاه بالدابيو إلى

منزله. فتح أمامه أطلساً مليئاً بأسماء غريبة وقال له:
- تهانيjّ يا ولدي. أخيراً عثرت على مهنة جادة.

jالبـيوض jأصغى هرفـيه جونكور إلى كلمـة بليغة عن دود القز
الأهراماتj الرحلات البحريةj ثم قال:

- لا أستطيع.
- Rاذا.

- تنتهي إجازتي بعد يوم�. عليّ أن أعود إلى باريس.
- مهنة عسكرية?

- نعم. هذا ما أراده والدي.
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- ليست مشكلة.
أخذ هرفيه جونكور في الحال إلى والده.

- هل تعلـم من يكون هذا الشــخص? سـأل بعـد أن دخـل مكتب
الرجل دون استئذان.

- إبني.
- إلق نظرة أخرى.

استند رئيس البلدية إلى كرسيه الجلدي وتصبب منه العرق.
- إبني هرفـيه يـعود إلى باريس بعـد يوم�. مـستـقـبل باهر في

قواتنا اRسلحة بإنتظاره بإذن الله والقديسة آغنيس.
- بالضــبط. ولكن اRشـكلة تكمن فـي أن الله �لك خطة أخــرى

وأن القديسة آغنيس لا تطيق الجنود.
بعد شـهر واحـد توجه هرفيـه جونكور إلى مـصر. سافـر على م§
ســفــينة تدعـى عــادل. كــانت الروائح اRنـبــعـثــة مـن الوادي تغــزو
حـجــرات السـفــينة. كــان هناك رجل انكليــزي قـال أنه حــارب في
واترلو. في مـساء اليـوم الثالث لمحـوا بريق دلف� على الأفق مـثل

تلويحة غريق. كان اRقود الدائري ينعطف نحو ١٦.
رجع بعـد شـهــرينj في يوم الأحـد الأول من نيـســانj في مـوعـد

القداس الأكبر.
حـامـلاً آلاف البـيـوض اRلفـوفـة في قـمـاش قطني مـوضـوعـة في

قفص� خشبي� كبيرين.

كـان لديه الكثيـر ليـقوله. ولكن مـا أخبـره بالدابيـو حاRا انفـردا
كان:

- حدثني عن الدلف�.
- الدلف�?

- متى رأيته?
هكذا كان بالدابيو.

لم يكن أحد يعرف كم كان عمره.
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٨
- العــالم كله تقــريبــاjً ردد بالدابيــو بهـدوء وهـو يصب مـقــدار

إصبع� من اRاء إلى شراب البرنود.
ليلة آبj بـعـد منتــصف الليل. في تلك الـلحظة من اRعــتـاد أن
يكون مطعـم فـردان قـد أغلق منذ هـنيـهـة. كـانت الكـراسي رفـعت
ووضـعت مقلوبة علـى الطاولات في صفـوف منتظمـة. و© تنظيف
مكتب الإسـتــقـبـال وكل شيء آخـر. لم يبـق سـوى إطفـاء الأضـواء

وإقفال المحل. ولكن فردان كان ينتظر: بالدابيو يتكلم.
مـقـابله كـان هرفيـه جـونكور جـالسـاً يصـغي إليـهj صامـتـاjً ب�
شـفتـيـه سيـجارة مطـفأة. مـثلمـا كان الأمـر قبـل ثمان سنوات كـان
يتـرك الرجل يعيـد كتـابة قـدره بطريقة منـظمة. كـان صوته شـفافـاً
وهادئاً تتخلله رشفات منتظمة من شراب البرنود. لم يتوقف لحظة

واحدة. آخر شيء قاله كان:
- لا خيار آخر. إذا أردنا البقاء علينا الوصول إلى هناك.

 صمت.
فردان. متكئاً على منصة الإستقبالj رفع عينيه نحوهما.

ركـزّ بالدابيـو علـى اكـتـشـاف رشـفـة أخـرى من البـرنود في قـعـر
الكأس. وضع هرفيه جونكور سيجارته على طرف الطاولة قبل أن

يقول:
- هذا اRكانj اليابانj أين يقع بالضبط?

رفع بالدابيــو نهـاية قـصـبــتـه وأشـار إلى مـا وراءأســقف سـانت
أوغست:

- هناك و�ضي إلى الأيام.
قال.

"نحو نهاية العالم".
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٩
في تـلك الأيام كــــانت اليــــابان بالـفـــعل فـي الطرف الآخــــر من

العالم.
كـانت جـزيرة مـن الجـزر وRئـتي عـام كـانت عـاشت مــقطوعـة عن
باقي البـشرية ودأبت ترفض أي �ـاس مع القارة و�نع الأجـانب من
الدخـول إليــهـا. كـان السـاحل الصـيـني يقع على بعـد مـئــتي مـيل
وحسب ولـكن مرسومـاً إمبـراطورياً جعل اRسـافة أبعـد إذ حظر في

عموم الجزيرة بناء أية سفينة تحمل أكثر من سارية واحدة.
وفي سلوك يحمـل منطقه الخاص لم يكن ثمـة قانون �نع الهـجرة
ولكن عقوبة الإعدام كانت تنتظر أؤلئك الذين يخطر لهم العودة.
سعى الـتجار الصـينيون والهـولنديون والإنكليـز مراراً إلى كـسر
هذه العزلة العبـثية ولكنهم لم يفلحوا في شيء مـا عدا بناء شبكة
هشـة ومـحـفـوفـة بالأخطار من اRهـربـ�. لم يحـقق هؤلاء أكـثـر من
أرباح قليلة ومـشـاكل كـثيـرة وأسطورة غـريبـة ينبـغي أن توزع في

موانئ اRساء.
ولكن حـيث فـشل هؤلاء نجح الأمـريكيـون وذلك بفـضل السـلاح
وحـده. في �وز ١٨٥٣ أبحر الـقائد الحـربي مـاتيوj سj بيـري إلى
خليج يوكوهاما مع اسطول حديث يسـير بقوة البخار وأرسل انذاراً

إلى الياباني� "طلب" فيه منهم فتح الجزيرة أمام الأجانب.
لم يسبق للياباني� أن رأوا سفينة �شي بعكس الريح.

عندمــا رجع بيـري بـعـد ســبـعـة أشــهـر لـيـتلقى الـرد على إنذاره
أسرعت الحكومـة العسكرية في الجـزيرة إلى التوقـيع على اتفاقـية
تقضي بفـتح ميناءَين في شـمال البلاد أمـام الأجانب وإقـامة أولى
العـلاقـات التـجـارية المحـسـوبة. "أصـبح البـحـر الذي يحـيط بهـذه
الجزيرة"j قـال القائد الحربي بنوع من الوقـارj "أصبح اليوم ضـحلاً

إلى حد بعيد".
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١٠
كان بالدابيو على علم بهذه التفاصـيل جميعها. وفوق كل شيء
كـان على علم بالأسطورة التي مـا برحت تظهـر في حكايات الذين
يزورون الجـزيرة. كـان يقـال أن الجـزيرة تنتج أرقى أنواع الحـرير في
العـالم. لقد دأبوا يصـنعون الحـرير لألف عـام وأكثـر حسب طقـوس
وأسرار بلغت حداً غامضـاً من الدقة. وما دار في خلد بالدابيو هو
أن الأمر لا يتعلق بأسطورة بل بحقيقـة صافية وبسيطة. كان حمل
ب� أصـابعــه مـرة نقـاباً مـصنوعــاً من خـيط الحـرير اليــاباني. كـان
الأمـر أشـبـه بـالقـبض على… لا شيء. وهكذا حـ� ظهـر أن الأمـور

زاغت بسبب الببرين والبيوض اRصابة فكرّ على هذا النحو:
"هناك جــزيـرة مليــئــة بدود القـــزj هي جــزيرة لم يفـلح أي تاجــر
صـيني أو انكليـزي أن يدخلهـا Rئتي عـام. هذه الجـزيرة لم يدخلهـا

أي مرض قط".
هو لم يكتـف {جـرد التـفكيـر لنفـسـه. لقـد نـقل ذلك إلى جـمـيع
صناّع الحرير في لافي ديو ح� دعاهم للإجتـماع في مقهى فردان.

لم يكن أحد³ منهم سمع باسم اليابان من قبل.
- "هل يفــتـرض بنا أن نعــبـر العـالم لـنصل إلى هناك ونشــتـري
البـــيضj لاســـمح الـلهj من مـكان يشنـقــون فـــيـــه الأجـــانب فـــور

مشاهدتهم لهم?"
- كانوا يشنقونj صحح بالدابيو القول.

لم يعرفوا مالذي ينبغي أن يفكروا فيه. خطر لأحدهم أن يحتج.
- "إذا كـان الجمـيع امـتنع عن الذهاب إلى هناك لشـراء البـيض

فلابد أن ثمة سبب ما".
لابد أن بالدابيـو اغترّ مـعتبـراً أن ما كـان ينقص بقيـة العالم هو

بالدابيو آخر ولكنه فضل إعطاء جواب مباشر.
- "لقد أخذ اليابانيون على عـاتقهم بيع حريرهم وليس البيض.
إنهم يفرضون رقابة صـارمة على ذلك. وإذا ما خطر لك أن تغادر
." الجزيرة وأنت تحمل ولو بيضة واحدة فإنك ترتكب عملاً إجرامياً
jكـان جـمــيع صنّاع الحـرير فـي لافي ديو من السـادة المحــتـرم�
إلى هذا الحــد أو ذاكj ولم يكن ليـخـطر لأي واحـد منهـم أن يقـوم
بعـــمل يـخلّ بالقـــانون فـي بلدهم. ولـكن فكرة الـقــيـــام بذلـك في

الطرف الآخر من العالم بدت لهم معقولة إلى حد كبير.
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١١
العــام هو ١٨٦١ كــان فلوبيــر ينهـي سـامــبــولا وكـان اRـصـبــاح
الكهــربائي مــجـرد تـخـم�. ابـراهام لنكولنj خلـف المحـيطj كــان
يخـوض حـربـاً لم يكن مـقـدراً له أن يـرى نهـايتـهـا. اجـتــمع صناع
الحـرير في لافي ديو وجمـعـوا اRبلغ الكبيـر اRطلوب للرحلة وأجـمع
الجمـيع على أن من اRنطق تسليـمه لهـرفيـه جونكور. عندمـا طلب

منه بالدابيو أن يقبل ذلك ردّ بالسؤال:
- هذا اRكانj اليابانj أين يقع?
- تابع سيرك حتى نهاية العالم.

انطلق في السادس من اكتوبرj وحيداً.
عند بوابة لافي ديو احتضن زوجته هيل� وقال لها ببساطة:

- لا تقلقي لأي شيء.
كـانت امـرأة طويلة الـقـامـةj تتـحـرك ببطء. كـان شـعـرها أسـود
طويلاً لم تبال قط برفعه إلى الأعلى. كان صوتها جميلاً للغاية.

١٢
انطلق هرفـيه جـونكور حامـلاً ثمـانية آلاف فـرنك ذهبي وأسمـاء

ثلاثة رجال زوده بها بالدابيو: صيني وهولندي وياباني.
jاجـتاز عـرض ور�بـرغ وبافـاريا jعـبـر الحدود بالـقرب من مـتـيـز
دخل النـمــسـاj وصـل إلى فــيــينا وبودابسـت بالقطارj ومـن هناك
اسـتـمـر حتـى كيـيف. قطـع مسـافـة ألفي كـيلو مـتـر من السـهـوب
الروسية µتطياً حصاناً. عبـر الأورال ودخل سيبيريا وواصل اRسير
لأربع� يوماً حتى بلغ بحيرة بايكال التي تعرف محلياً بـ "البحر".
سـار نازلاً على طـول مـجـرى نهـر آمـور مـحـاذياً الحـدود الـصـينيـة
حتى المحيطj وح� بلغ المحيط توقف في مرفـأ سابيرك أحد عشر
يومـاً إلى أن حـملته سـفـينة مـهرب� هولـندي� إلى رأس ترايا على
السـاحل الغربي من اليـابان. أخـذ طرقاً فـرعيـة واجـتاز مـقاطعـات
ابشــيكا واوتويامــا ونيــغـاتا ســيـراً علـى الأقـدامj دخل مــقـاطعــة
فـوكـوشـيـمـا ووصـل مـدينة شـيـراكـاوا وانتـقل إلى شــرقـهـا. انتظر
ليـوم� رجلاً في ثوب أسـود جـاء وعصب عـينيـه وأخذه إلى قـرية
جبليـة قضى الليل فـيها وفي اليـوم التالي ساوم علـى ثمن البيض
مع رجل لـم يتكلم قط وأبـقى على وجــهـه مــقنعــاً بنقــاب حــريري
أسود. وقت الغروب أخـفى البيض في أمتعتـهj أدار ظهره لليابان

وانطلق في رحلة العودة.
كان تجاوز بالكـاد البيوت الأخيرة من القـرية ح� هرع إليه رجل
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وأوقفـه. قال له شيـئاً في نبـرة منفعلةj قاطعـةj ثم رافقـه عائداً به
بحزم وتهذيب.

لم يكن هـرفـيـه جــونكور يتكلـم اليـابانيــة ولم يكن قــادراً على
استيعاب ما يقوله الرجل. وما استوعبه حقاً هو أن هارا كاي كان

يريد رؤيته.

١٣
اجتازوا تخـشيبة ورقـية ودلف هرفيه جـونكور إلى الداخل. كان
هاراكي جــالسـاً القــرفـصـاء علـى الأرض في الزاوية القــصـوى من
الغـرفة. كـان يلبس فـستـاناً داكناً من دون زينة. العـلامـة الوحيـدة
الظاهرة عن سلطته كانت امرأة تجلس بجانبـهj صامتةjً رأسها في
حـجـرهj عـيناها مـغلقـتـانj وقـد اخـتـفـى ذراعـاها في طيـات ثوب
أحمر ثـقيل انتشر من حـولها على الحصيـرة الرمادية مثلما ينـتشر
الوهج. كـان �رر يداً من خلل شـعـرها بهـدوء. كان كـمـا لو يداعب
. عبـر هرفـيه جـونكور الغـرفة. انتظر شـارة من حـيواناً رغـداً نائمـاً
مضيفه وجلس قبالته. استمر على هذا النحو في صمتj عيونهما
مثبتـة على بعضهما بعضاً. دخل خـادم خلسة ً ووضع فنجان� من
الشاي أمـامهمـا ثم اختـفى. وبدأ هاراكي في التكلمj بلغتـه. كان
صـوته يحمل نبـرة غنائية تـبدو مـؤثرة بشكل مؤلم. أصـغى هرفيـه
جـونكور لـه. ثبت عـينيــه على عـيني هاراكـي ثم حـوّلهـمــا للحظة

وحسب على وجه اRرأة.
كان وجه فتاة يافعة.

رفع عينيه ثانيةً.
تنحنح هاراكيj رفع أحـد الفنجـان�j حـمله إلى شـفتـيـهj سكت

للحظة ثم قال:
- حاول أن تخبرني من أنت.

قال ذلك بالفرنسية ناطقاً الحروف الصوتية بنبرة مخلصةj خشنة.
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١٤
 أمام واحـد من أشد رجـال اليابان مكراjً مـالك زمام الأمـر لكل
مــا دبّره العــالـم من أجل دفع اليــابـان إلى الأمــامj حــاول هرفــيــه
جونكور أن يشرح من هو. روى ذلك بلسانهj متكلماً ببطءj وغير
متأكـد µا إذا كان في وسع هاراكي أن يستوعب ما يقوله. دفـعته
الغـــريزة إلى الـتــخلـي عن كل حـــيطة وروى فـي كلمـــات بســيـطة

الحقيقة كلها.
لم يخـتـرع من مــخـيلتـه شـيـئـاjً لم يحـذف شــيـئـاً. وضع أمـامـه
التـفاصـيل الصـغـيرة والحـوادث الحـاسـمة بالرتابـة الثقـيلة لشـخص
يقـرأ قـائمـة أشـيـاء نجت من الحـريق. اسـتـمع إليـه هاراكي دون أن
يتــبــدل أي شيء في مــلامــحــه. ركّـز نـظرته على شــفــتي هرفــيــه
جـونكور كـمـا لو كـانتـا تؤلـفـان آخـر سطور رسـالة وداع. كـان كل
شيء صامـتاً وسـاكناً في الغرفـة بحيث أن مـا وقع لاحقـاjً وهو لم

يكن شيئاً يذكرj بدا أمراً جللاً.
فجأة.

دون أقل حركة
فتحت الفتاة اليافعة

عينيها.
استمـر هرفيه جونكور يتـحدث ولكنه أنزل عينيه غـريزياً نحوها
ومـارآهj وهو غـارق في الحــديثj �ثل في أنه لم تكن ثـمـة خـصلة

شرقـية في عينيـها وإنهمـا كانتا مـسمّرت� عليـه بدقة بالغة: كـما
لو أن هـذا مـــا دأبتـــا تفــــعـــلانه منـذ البـــدايةj مـن خلل الجـــفـن�

اRسدل�.
أدار هرفـيه جـونكور عـينيه فـي اتجاه آخـر بقـدر ما اسـتطاع من
اللامــبــالاة وحــاول أن يواصل ســرده دون أن يـبـدل أدنـى نبــرة في
صوته. وهو لم يتـوقف إلا عندما وقعت عيناه على فنـجان الشاي
أمامه على الأرض. إلتـقطه ورفعه إلى شفتيـه بإحدى يديه وشرب
ببطء. ثم اسـتأنف سـرده واضـعاً كـوب الشـاي على الأرض أمامـه

من جديد.
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١٥
فـرنساj رحـلات بحـريةj رائحـة التـوت في لافي ديوj القطارات
البـخاريةj صـوت هيل�. واصل هرفـيـه جونكور روايـة حيـاته على
نحـو لـم يفـعله من قــبل قط. واصلت الفــتـاة تحـديقــهـا فـيــه بدقـة
صـارمـة بحـيث اضطر إلى شـحن كل كلـمة {ـعنى اسـتـثنائي. بدت
الغرفة وكأنها إنسـحبت إلى الوراء وغرقت في صمت أبدي عندما
مـدّت يدها من ثوبها بدفـعة غـير مـتوقـعة ومـررتها على الحـصيـرة

أمامها.
لاحظ هرفيه جونكورهذا الغبش الكالح يعكّر نطاق رؤيته. رأى
يدها �ر من فوق كوب شاي هاراكي وتواصل سـيرها بهدوء لتحط
بتـردد عـلى الكوب الآخـر بخــفـة و�سك به. لم يـكن هاراكي أزاح

عينيه الجامدت� لحظة عن شفتي هرفيه جونكور.
رفعت الفتاة رأسها بهدوء.

لأول مرة نقلت نظرتها من هرفيه جونكور وثبتتها على الكأس.
ببطء كبـير أدارت الفنجان إلى أن أطبـقت شفتيـها على اRوضع

الذي كان شرب منه.
أغلقت عينيها وأخذت رشفة.
أبعدت الكأس عن شفتيها.
أعادته إلى مكانه الأولي.

سحبت يدها إلى داخل ثوبها.

أراحت رأســهــا مــرة أخــرى في حــضن هاراكي. بقــيـت عـيـناها
مفتوحت� مثبتت� على عيني هرفيه جونكور.
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١٦
. توقف عن الكلام فقط عندما أزاح تكلم هرفيه جـونكور طويلاً

هاراكي نظره وأومأ برأسه.
صمت.

بالفرنسيةj وبنبرة �دّ الحـروف الصوتيةj نطق هاراكي في صوت
صارم وقاس:

- إذا أردتj سأكون سعيداً لو عدت.
ابتسم لأول مرة.

- البـيــوض التي في حـوزتـك هي بيـوض سـمـك. لا قـيـمــة لهـا
تقريباً.

خفض هرفـيه جونكور عينيـه. لبث فنجان الشاي هناكj أمـامه.
تناوله وبدأ يديره و�عن النظر فيـه كما لو كان يبـحث عن شيء ما
على حافـته الذهبـية. عندمـا وجد ما كـان يبحث عنه وضع شـفتـيه

عليه وشرب حتى القطرة الأخير ثم وضع الفنجان أمامه وقال:
- أعرف.

قهقه هاراكي فرحاً.
- ألهذا دفعت بالذهب اRزيف?

- دفعت ثمن ما اشتريته.
عاد هاراكي إلى الجدّ ثانية.

- عندما تغادر هنا ستكون نلت ما تصبو إليه.

- عندمـا أغادر هذه الجزيرةj حـياjً سـتحـصل على ما تسـتحـقه
من الذهب. أعطيك كلمتي.

لم ينتظر هرفـيـه جـونكور الجـواب. وقف. خطا إلى الوراء قليـلاً
ثم إنحنى.

jمثبتت� عليه jكان عيناها jقبل مغادرة الغرفة jآخر شيء رآه
وهي صامتة بالكامل.

2930



١٧
بعد سـتة أيام اسـتقل هرفيـه جونكور سـفينة مهـرب هولندي في
تاكــاوكـــا فــأخــذته إلـى ســابريك. مـن هناك مــرّ {ـحــاذاة الحــدود
الصـينـيـة حـتى بحــيـرة بايكالj قطع أربـعـة آلاف كـيلومــتـر على
الأرض السـيـبـيـريةj اجـتـاز الأورالj عـاد إلى كـيـيف وعـبـر أوربا
كلهــا بالقـطارj من الشــرق إلى الغــربj إلى أن بلغ فــرنســا بعــد
jفي يوم الأحــد الأول من شـهـر نيــسـان jرحلة دامت ثـلاثة أشـهـر
الوقـت اRنـاسب للـقــــداس الكـبــــيــــرj وصل إلى بـوابة لافـي ديو.
توقـفj شكر الـلهj ودخل اRـدينـة مـــشــــيـــاً عـلى الأقـــدامj وعــــدّ
خطـواتهj التي �ـكن لكـل واحــدة أن تحـــمل اســـمـــاjً وأنه ر{ـا لن

ينساها أبداً.
- ماذا تشبهj نهاية العالم هذه? سأل بالدابيو.

- غير مرئية.
لزوجـته جلب هديةj ثـوب حريرj لتـواضعـهـاj لم ترتديه قط. لو

أنك حملته ب� يديكj يبدو كأنك تقبض على لا شيء.

١٨
البيـوض التي جلبهـا هرفيـه جونكور من اليـابان ألتصـقت {ئات
الشرائح في لحاء أشـجار التوت وباتت سليمـة بالكامل. بدا إنتاج
الحرير في اRنطقة المحيطة بلافي ديو فـي تلك السنة استثنائياً في
اRقـدار والنوع. وتقـرر فتح مـصنع� آخـرين للحـرير وبنى بالدابيـو
صومعة بجوار كنيسة القديسة آغنيس. ولسبب غامض فقد اختار
أن تكون الصومعة دائرية ولهذا أسند العـمل إلى معماري أسباني
يدعى خـوان بنتيـث كان يتـمتع بـقسط من الشـهـرة في قصـر بلاثا

دى توروس.
- لا رملj بالـطبعj في الـوسطj بل حـــديقــةj وإذا أمـكن وضع

رؤوس دلاف� بدلاً من رؤوس الثيران على اRدخل.
- دلف�j سنيور?

- السمكj يا بنيتيثj هل تفهمني?
راجع هرفـيــه جـونكور حـســاباته عـدة مـرات واكـتــشف أنه رجل

ثري.
اشترى ثلاث� عـقاراً جنوب منزله وكرّس أشهر الصيف لتـصميم
حديقة تكون صامتةj عزلاء بالكامل لكي يتمشى فيها. في ذهنه
تكون الحـديـقـة غـيـر مــرئيـة مـثل نهــاية العـالم. كل صــبـاح �شي
بهـدوء حــتى يصل فـردان فــيـتـسنى له ســمـاع الإشـاعـات المحـليـة
والأقــاويل اRـنشــورة في الصــحـف الآتيــة من باريس. فـي اRســاء
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سـوف يجـلس وقـتـاً طـويلاً في مـدخل منزلـهj بالقـرب من زوجــتـه
هيل�. هي سـتقـرأ من كـتابj بصـوت عالjٍ وسـيـجعله هذا الأمـر
سعيداً لأنه يعتقد أن لا صوت في العالم كله أجمل من صوتها.
بلغ الثالثة و الثلاث� في ٤ أيلول ١٨٦٢. زوجـته كانت كاRطر

أمام عينيهj رؤيا سلام.

١٩
- أنت غير متضايق من أي شيء.

ح� اتخـذ بالدابيـو هذا الرأي انطلق هرفـيـه جونكـور مرة أخـرى
إلى الـيــابان فـي اليـــوم الأول من تشـــرين الأول. اجـــتــاز الحـــدود
الفـرنسـيـة قرب مـتـز وقطع عـرض ور�بـرغ وبافـاريا ودخل النمـسـا
ووصل فيينا وبودابست بالقطار ثم واصل رحلته حتى كييف. عبر
مـسافـة ألفي كـيلومـتر من السـهـوب الروسـية على صـهـوة حصـان
واجـتـاز الأورال ودخل سـيـبـيـريا واسـتـمـر أربع� يومـاً إلى أن بلغ
بحيـرة بايكال اRعروفـة محلياً باسم "الشـيطان". انحدر مع مـجرى
نهر آمور مـحاذياً الحدود الصينية وصـولاً إلى المحيط ومع وصوله
إلى المحــيط توقـف في مــيناء ســابريك أحــد عــشــر يومــاً إلى أن
أوصلتـــه ســفـــينة تهـــريب هولنـدية إلى رأس ترايـا على الســـاحل
الغــربي مـن اليــابان. ســالكاً طرقــاً فــرعــيــة اجــتــاز مــقــاطعــات
ايشـيكاواj تويامـاj ونيـغـاتا مـشـيـاً على الأقـدام ودخل مـقـاطعـة
فوكوشـيما ووصل إلى مدينة شـيراكاوا ومضى إلى شـرقها وانتظر
يوم� رجـلاً باللبـاس الأسـود جاء فـعـصب عـينيه وأخـذه إلى قـرية
هاراكي. عندمـا اسـتطـاع أن يفـتح عـينيـه ثانيـة وجـد نفـسـه أمـام
خادم� حـملا أمتعـته وأخذاه إلى طرف غابة وتركـاه هناك بعد أن
أشــارا له إلى أحـد الـطرق. انطلق هرفــيـه جــونكور �شـي من خلل
الظلال التي كـانت تنهض حـ� �نع الأشـجار من حـوله وفـوقـه نور
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الشـمس. لم يتــوقف إلا ح� انفـتـحت الخـضـرة للحـظة مـثل نافـذة
على حـافة الطـريق. Rح بحيـرة على بعـد ثلاث� مـتراً في اRنحـدر.
بجـانب البـحـيرة كـان هاراكي جـالسـاً القـرفصـاء مـديراً ظهـرهj مع
امــرأة في ثوب برتقــالي وقــد أرخت شــعــرها على كــتـفــيــه. وفي
اللحظة التي رآها هرفـيـه جونكور تطلعت حـولهـا ببطء لثانيـة من

الزمنj أي {ا يكفي لتلتقط نظرته.
لم تكن ثمـة سـحنة شرقـيـة في عينيـهـا ووجهـها كـان وجـه فتـاة

يافعة.
اسـتـمـر هرفـيـه جـونكور �شي في الغـابة الكثـيـفـة وخـرج ليـجـد
jًنفسه {حـاذاة البحيرة. على بعد خطوات منه كـان هاراكي جالسا
بلا حــركـةj وظهـره إلـيـهj لابسـاً الأســود. بجـانـبـه كـان ثمــة ثوب
برتقالـي مرميـاً على الأرض وزوج من النعال اRصنوعـة من القش.
اقترب هرفيه جـونكور. �وجات دائرية خفيفة سحبت مـياه البحيرة

إلى الشاطئ كما لو أن أحداً دفعها من مسافة بعيدة.
- صديقي الفرنسيj غمغم هاراكي دون أن يرفع بصره.

قـضيـا سـاعـاتj جالـس� جنبـاً إلى جنبj يتـحدثانj مـحـافظ�
على هدوئهمـا. ثم نهض هاراكي وحذا حـذوه هرفيه جـونكور. قبل
الشروع في اRشـي وبحركة غـير محـسوسة أسـقط فرداً من قـفازيه
بجـانب الثـوب البـرتقـالي الراقـد على طرف البـحـيـرة. كـان الوقت

مساءاً ح� وصلا إلى القرية.

٢٠
حلّ هرفـيه جـونكور ضيـفاً على هاراكي لأربعـة أيام. كان الأمـر
شبيهاً بالعيش في بلاط ملك. كانت القرية كلها تعيش من أجل 
ذلك الرجل. كـل نأمـةj فـي أعـالي تلـك التـلالj كــانت مكرســة
لحـمـايتـه ولإدخـال السـرور إلى نفـسـه. كـانت الحـيـاة دندنة خـافـتـة
تسـيـر ببطء مـدروس مثل حـشـرة مـهـددة في جحـرها. كـان العـالم

على بعد مئات السن�.
خصص لهـرفيه جونـكور بيت خاص وخمسـة خدم يرافقـونه أينما
حل. كـان يأكل {ـفـردهj في ظلال شـجـرة زاخـرة بزهور مـلونة لم ير
مثيلاً لها من قبل. كان يؤتى له بالشاي مرت� في اليوم في وقار

تام.
مــســاءاً يرافـــقنوه إلى الغـــرفــة الأوسع في البــيـت. كــانت ذات
أرضيـة حجرية. وكانت طقـوس الحمام سـارية هنا. ثلاث نساء من
عمـر معلومj غطت وجـوههن طبقة من الشـمع الأبيضj يصº اRاء
عليه وينشـفون جـسمه {ناشف حـريرية دافئة. أيديهـن خشنة ولكن

Rساتهن خفيفة إلى أبعد الحدود.
في صـبـاح اليوم الـثاني رأى هرفـيـه جـونكور رجـلاً أبيض يصل
إلى القرية. كانت ترافـقه عربتان مليئـتان بصناديق خشبية كـبيرة.

. لم يكن هناك ليشتري. كان هناك ليبيع.  كان رجلاً انكليزياً
- أسلحةj مسيوj وأنت?
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- أنا أشتري. دود القز.
تناولا العشاء معاً. كان لدى الانكليزي قصصاً كثيرة ليرويها:
إنه يســافـر جـيــئـة وذهاباً ب� أوروبا والـيـابان منذ ثمــان سنوات.

أصغى هرفيه جونكور إليه وفي الأخير وحسب سأله:
jبـيـضــاء jأوربيــة علـى مـا أظن jيافــعـة jهل تعــرف أمــرأة -

تعيش هنا?
استمر الرجل الانكليزي يأكلj وجهه صارم.

- لاتوجــد نسـاء بيــضـاوات في الـيـابان كلهــا. لا توجــد امـرأة
بيضاء واحدة في اليابان كلها.

غادر في اليوم التاليj محملاً بالذهب.

٢١
لم ير هـرفــه جــونكور هاراكي مــرة ثـانيــة إلا في صــبــاح اليــوم

الثالث.
لاحظ أن خـدمه الخـمـسـة قد اخـتـفوا دفـعـة واحـدة كمـا لو بفـعل
الســحـر وبعــد لحظة أبصـره يـظهـر. هذا الرجـل الذي كـانت القــرية
كلها تـدور في فلكه كان يسـير دوماً في مـوكب فارغ. كـما لو أن

. قانوناً غير مكتوب قرر أن ي³ترك وحيداً
مـعـاً تـسلقـا سـفح الجـبـل إلى أن وصـلا إلى فـسـحــة في الأعلى
حيث كـانت السمـاء مزينة بعشـرات من الطيور ذات أجنحـة زرقاء

عظيمة.
- الأهالي يراقبون طيرانها ويتنبأون باRستقبل.

قال هاراكي.
- عندمـا كنتُ صـبـيـاً أخذنـي والدي إلى مكان مـثل هذاj وضع
قـوســه في يديj وطلب مني أن أرمي أحــد الطيـور. فــعلت ذلك.
وسقط طائر كبير بجناح� زرقاوين إلى الأرض مثل قطعة حجر.
إقـــرأ طـلقــــة ســـهــــمك. قـــال لـي والدي. إذا أردت أن تـعـــرف

مستقبلك.
كـانت الطـيـور تطيـر ببطءj تعـلو وتهـبط في السـمــاءj كـمـا لو

أنها ترغب في أن �حي تلك السماء بأجنحتها.
عادا إلى القرية وهما �شيان في ضوء العصر الغريب الذي كان
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له شكل اRسـاء. عندما بلغـا بيت هرفيـه جونكور تبـادلا التحـية.
اسـتـدار هاراكي وانطلق بخطـوات كـسولـة في طريق اRنحـدر الذي
يسـير {حـاذاة النهر. بقي هرفـيه جـونكور واقفـاً على عتـبة الـباب

يراقبه. انتظر حتى ابتعد الآخر مسافة عشرين خطوة وقال:
- متى ستخبرني عن تلك الفتاة?

استـمر هاراكي �شي بخطوات كسـولة لم تكن تظهر تعبـاً. كان
هناك صـمت طاغj فراغ. كـما لو أن قـانوناً فريداً أقـرjّ أينما سـار

الرجلj أن �ضي لوحده في عزلة تامة.

٢٢
في صبـاح اليوم الأخيـر ترك هرفيه جـونكور البيت وراح يتـجول
في القـرية. صـادف رجالاً كـانوا ينحنون له أثناء مـروره {حـاذاتهم
ونسـاء كن يخـفـضن عـيونهـن ويبتـسـمن له. أدرك أنه اقـتـرب من
منزل هاراكي حـ� Rح قـفـصـاً كـبـيـراً يحـتـوي علـى عـدد هائل من

الطيور من كل نوع. كان مشهداً أخّاذاً. 
كــان هاراكي حــدّثه كــيف أنهم يجلـبـون له هـذه الطيــور من كل
ركن في العالم. كـانت من بينها أنواع تتـجاوز قيـمتهـا كل الحرير
الذي تنـتــجــه لافي ديـو في عــام واحــد. توقـف هرفــيــه جـــونكور
ليتأمل هذا الثراء الباذخ. تذكر أنه قرأ في أحد الكتب أن الرجال
في الـشـــرق إذ يكرّمـــون خـليـــلاتهـم لا يعطـونهن المجـــوهـرات في

العادة. كانوا يعطونهن أجمل الطيور النادرة.
بدا منزل هاراكي غـارقـاً في بحـيـرة من الصـمت. اقـترب هرفـيـه
جــونكور منه وتوقـف على بعــد خطوات من اRدخـل. لم تكن ثمــة
أبوابj وعلـى ورق الجـدران كــانت ظـلال تظهــر وتخــتــفي دون أن
تترك صـوتاُ. لم يكن هناك مايشـبه الحيـاة. إذا كان لا بد من اسم

لكل هذا فهو: اRسرح.
توقف هرفيه جونكور وانتظرj دون أن يعرف Rاذا. توقف جامداً
على بعد خطوات من اRنزل. للحظات كاملة اسـتسلم للقدر. كانت
الظلال والصمت الأشياء الوحيدة التي �نحها هذا اRشهد الغريب.
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أخيراً اسـتدار هرفيه جونكور واسـتأنف مشيـه وتوجه إلى البيت
في خـطوات ســـريعـــة. أحنـى رأســـه وراقب خطواتـه لأن هذا كـــان

يساعده على عدم التفكير. 
٢٣

في ذلك اRساء حزم هرفيه جونكور أمـتعته. ثم ترك نفسه يؤخذ
إلى الغرفـة الكبيـرة ذات الأرضيـة الحجرية ليـؤدي طقوس الحـمام.
اضطجعj أغـلق عـينـيـهj فكّر في الـقـفص الكـبـيــرj تلك العــلاقـة
المجنونة عن الحب. وُضـعت قطعـة مبللة من القـمـاش على عينيـه.
لم يكن أحــد فـعل ذلك من قـبل. حــاول بشكل عـفـوي أن يـزيلهـا
ولكن يـداً أمــسكت بـيــده ومنعــتـــه. لم تكن اليـــد اRسنّة لـلمــرأة

اRسنّة.
شعر هرفيه جونكور باRاء ينـساب على جسمهj على رجليه أولاً

ثم على ذراعيه وصدره. ماء كالزيت. ومن حولهj صمت غريب.
شـعـر بخـفـة نقـاب حـريري يـسـقط عليـهj ويدا امـرأة - امـرأة -
تجــفــفـه بـالكاملj تداعـب جلده: اليــدان والنقــاب مــغــزولة من لا
شيء. لم يتــحـرك أبداjً حـتـى ح� شـعـر بأن الـيـدين تنتــقـلان من

كتفيه و�سدهما مرةj ببطءj ثم تختفيان.
ثم شـعر هرفـيه جـونكور بالنقـاب الحريري ينتـصب واقفـاً و�ضي

عنه. آخر شيء كان يد³ فتحت يده ووضعت شيئاً في كفه.
انتظـر لحظة طويلـةj في صــمتj دون حــركــة. ثم رفـع القــمــاش
اRبلل عن عينيه ببطء. لم يكن في الغرفة أي ضوء. ومن حوله لم
jيكن ثمـة أحـد. وقف وأخذ الثـوب الذي كـان مطوياً على الأرض
لفـه عـلى كـتـفــيـهj غـادر الـغـرفـة وعــبـر البـيت إلـى أن وقف على
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حـصـيرتـه واستلقـى. شرع يحـدّق في الشـعلة الـرقيـقـة التي كـانت
تتراقص في اRصباح. وبحرص كبير أوقف الزمن بقدر ما اشتهى.
لم يكن شـيــئـاً أن يفـتح كـفـهj آنذاكj ويرى قطـعـة من الورقـة.
. بحـبر قطعـة صغيـرة. بضع إشارات مـرسومـة تحت بعضـها بعـضاً

أسود.

٢٤
في اليوم التاليj في الصباح الباكـر غادر هرفيه جونكور. حمل
الآلاف من بيـوض دود القـز مخـفـية فـي أمتـعـته. بكـلام آخر كـان
يحـمـل مـسـتـقــبل لافي ديو. العـمل لـلمـئـات من النـاسj والثـروة
للعـشــرات منهم. عندمـا انعـطف في الطريق نحـو الـيـسـار وغـاب
منظـر القــريـة بالكامـل خلف كـــتف الجــبـلj توقف دون أن يبـــالي
بالرجـل� الذي كــانا يـرافــقــانه. ترجل ثـم �هل قليــلاً عـلى حــافــة
الطريق وقــد تركـزت عـينـاه على تلك البـيــوت التي تتـسلـق سـفح

الجبل.
بعد ستة أيام اعتلى هرفيه جونكور م§ سفينة مهرب� هولندي�
في تاكـاوكا فـأخذته إلى سـابريك. ومن هناك سـار {حاذاة الحـدود
الصـينية وصـولاً إلى بحـيرة البـايكال وقطع أربعـة آلاف كـيلومتـر
في البـر السيـبـيري واجـتاز الأورال ووصل إلى كـيـيف وعبـر أوربا
كلهاj من الشرق إلى الغربj بالقطار ووصل إلى فرنسا بعد رحلة
دامت ثلاثـة أِشــهــر. يوم الأحـــد الأول من شــهــر نيـــســان - وقت
القـداس الكـبـيـر- توقف عنـد بوابة لافي ديو. رأى زوجـتــه هيل�
تركض إليـهj شمّ عطـر جلدها ح� عـانقـهـا وسـمع مـخـمل صـوتهـا

ح� سمعها تقول:
. - لقد عدتَ

بهدوء.
. - لقد عدتُ
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٢٥
في لافي ديو استمـرت الحياة ببساطة مـحكومة بالنظام واRنهج.
. في ترك هرفـيــه جـونكور الحـيـاة كـي تغـسله واحـد وأربعـ� يومـاً
اليـوم الثـاني والأربع� اسـتـسلمj سـحب جـرّاراً في غـرفتـه وأخـرج
خـريطة اليـابان. فتـحـها وتنـاول قصـاصـة الورق التي كـان أخفـاها
في داخلهـاj قـبل عـدة أشـهـر. حــفنة من الإشـارات مـرسـومـة تحت
. بحـبـر أســود. جلس عند طاولتـه وحــدّق في تلك بعـضـهــا بعـضـاً

الرسوم وقتاً طويلاً.
وجد بالدابيو في فردانj عند طاولة البلياردو. كان يلعب لوحده
على الدوامj ضد نفـسه. ألعاب غريبة. كـان يسميهـا لعبة اللاعب

السليم ضد اللاعب اRعاق.
يقـوم بضـربة عـادية وفي الـضـربة التـاليـة يسـتـعـمل يداً واحـدة.
"اليـوم الذي يفـوز فيـه اRعـاق"j يقولj "سـوف أغـادر هذه البلدة".

بقي اRعاق يخسر سن� طويلة.
- بالدابيوj أريد أن أجد أحداً هنا يستطيع أن يقرأ اليابانية.

اللاعب اRعاق ضرب الكرة من خلال مسندين ثم أعاد تثبيتها.
- إسأل هرفيه جونكور هو يعرف كل شيء.

- لاأستطيع أن أفكّ حرفاً منها.
- أنت الياباني هنا الآن.

- مع ذلك لا أستطيع أن أفك حرفاً منها.
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انحنى اللاعب السليم على العصا وضرب كرةً من ست نقاط.
- لا يبـــقى أحـــد إذن ســـوى مـــدام بلانـش. إنهـــا تدير مـــحـــلاً
للأقمشـة في نيم. فوق المحل هناك مبغى. هي �لـك اRبغى أيضاً.

إنها غنية. وهي يابانية".
- يابانية? كيف جاءت إلى هنا?

- لاتسـألهـا ذلك إذا كنت تريد أي خـدمـة منـها. الـلعنة. أخطأ
اللاعب اRعاق في نقر الكرة من أربع عشر نقطة.



٢٦
أخـبـر هرفـيـه جونكـور زوجتـه هيلـ� أن عليـه أن يذهب إلى نيم
في رحلة عــمل وأنه سـيـرجع في اليــوم نفـسـه. صـعــد إلى الطابق
الأولj فـوق مـحل الـقـمـاش. في الشـارع رقم ١٢ مــوسكات سـأل
عن مـدام بلانش. جـعلوه ينتظر وقـتـاً طويلاً. كانـت الغرفـة مـزينة
كـمــا لو أن حـفــلاً أقـيم فــيـهــا منذ سنوات ولم ينـتـه بعـد. كــانت
الفـتيات يافـعات وفـرنسيـات كلهن. كان ثمـة عازف بيـانو يدندن
نغمـات بدت وكأنهـا للحن روسي. كان يسـتعـمل اRفتـاح الهاد¿.

في نهاية كل قطعة كان �رر يده اليمنى في شعره ويتمتم:
.Voila -

٢٧
انتظر هرفـيه جـونكور عـدة ساعـات. بعد ذلك أخـذوه عبـر رواق

طويل إلى باب يقف في النهاية. فتح الباب ودخل.
كانت مـدام بلانش جالسة على كرسـي كبير بالقـرب من النافذة.
كانت ترتدي كـيمونو خفيـفاً: أبيض بالكامل. في أصابعـها كانت
وضـعت زهور صـغـيـرة ذات لون أزرق غـامق كـمـا لو أنهـا خـوا©.

شعر أسود لامعj ملامح شرقية. كمال.
- ما الذي يجـعلك تعتقد أنك غني إلى درجـة تسمح لك بالنوم

معي?
بقي هرفيه جونكور واقفاً أمامهاj قبعته في يده.

- أريد منك خدمة. لا يهم الثمن.
ثم تناول من جـيب سـتـرته قـصـاصـة صـغـيـرة مطوية أربع مـرات

وأعطاها إياها.
- أريد أن أعرف ما هو مكتوب فيها.

. انفـرجـت شـفــتــاها قليــلاً. طيف لم تحــركّ مـدام بـلانش سـاكـناً
ابتسامة.

- من فضلكj مدام.
لم يـكن ثمـــة ســـبـب يدعـــوها إلـى فـــعل ذلك. مـع هذا تنـاولت
القـصـاصـةj فـتـحـتـهـاj نظرت إليـهـا. رفـعت عـينيـهـا إلى هرفـيـه
جـونكورj ثم أخـفــضـتـهـمـا ثانيـة. ببطء أعــادت طيّ القـصـاصـة.
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عندمـا مالت إلى الأمـام لتعـيدها إليـه انفتح ثوبهـا الكيمـونو عن
جزء من صـدرها. لاحظ هرفيه جـونكور أنها لم تكن ترتدي شيـئاً

تحت الثوب وأن جلدها كان غضاjً أبيض.
- إرجعj وإلا سأموت.

jوهي تحـدّق في عيني هرفيـه جونكور jنطقت ذلك بصوت بارد
من دون أن يظهر عليها أدنى تعبير.

- إرجعj وإلا سأموت.
أعاد هرفيه جونكور القصاصة إلى جيب سترته.

- شكراً.
أومــأ برأسـهj اســتــدار نحــو البـابj وكــان على وشـك أن يضع

بضعة أوراق نقدية على الطاولة.
- إنساها.

تردد هرفيه جونكور لحظة.
- لا أقصد النقود. أقـصد اRرأة. إنساها. لن �وت وأنت تعرف

ذلك.
دون أن يستديـر وضع هرفيه جونكور النقـود على الطاولةj فتح

الباب وغادر.
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٢٨
قـال بالدابيـو أن الناس كـانوا يأتون أحيـاناً من باريس Rـمارسـة
الجنس مع مدام بلانش. وبعد عودتهم إلى العاصمة كانوا يضعون
في عـروة مـلابس السـهرة التي يـرتدونها زهـرة أو إثنت� من اللون
الأزرقj تلك التي كانت تضعها دائماً في أصابعها مثل الخوا©.



٢٩
في ذلك الصـيـفj ولأول مـرة في حـيـاتهj أخـذ هرفــيـه جـونكور
زوجتـه إلى الريفيـيرا. أقامـا Rدة أسبـوع� في فندق يقع في نيس
أغلب رواده من الأنكـليـز ويشـتـهـر بالأمـسـيـات اRوســيـقـيـة التي
يقيـمها لـزبائنه. اقنعت هيل� نفسـها بأنهمـا سينجـحان في مكان
رائع كـــهــذا في أن يعـــداّ الطفل الـذي ينتظـرانه منذ وقـت طويل.
قررا أن الـطفل سيكون صـبيـاً وأن أسمه سـيكون فيـليب. إستـغلا
إلى حد مـا اRناخ الإجتـماعي في ذلك اRنتـجع للتمتـع قليلاjً ح�
انفرادهمـا في غرفـتهـماj بأن يسخـرا من الأشخـاص الذين إلتقـيا
بهم. في إحدى الأمسيات قابلا تاجر فرو بولوني أثناء حضورهما

لحفل موسيقي. قال البولوني أنه كان في اليابان.
في الليلة التي سـبـقت رحيلهـما شـاء هرفـيه جـونكور أن ينهض
قبل حـلول الصباح. كـان الظلام مازال مـخيـماjً نهض واقـترب من
سـرير هيل�. عندمـا فـتـحت عـينيـهـا سـمع صـوته يقـول: سـأحـبك

دائماً.

٣٠
في بداية شـهـر أيلول عقـد صنّاع الحـرير في لافي ديو اجـتـماعـاً
لوضع خطة عمل. كانت الحكومة أرسلت إلى نيم عالم نبات شاب
لدراسة اRرض الذي كان يفتك ببيوض دود القز الفرنسية ويجعلها
غـيـر ذي فائـدة. كان الشـاب يدعى لويـس باستـور. كـان يقـال أنه
سبق أن حـقق إنجازات خـارقة. جـاءت الأنباء من اليابـان تقول بأن
حرباً أهليـة على وشك الإندلاع تغذيهـا الجهات التي تعـارض فتح
البـلاد أمـام الأجـانب. القنصلـيـة الفـرنسـيـة في يوكـوهامـا أرسلت
برقــيــات تنبــذ فكرة إقــامــة روابط تجــارية مع الجــزيرة فـي الوقت
الراهن. كـان يُقتـرح التريث فـي انتظار أوقات مـلائمة أكـثر. كـان
الكثــيـر من وجـهــاء لافي ديو مـيّــال� إلى الحـذر وكـانـوا يدركـون
الكلفـة التي تسبـبهـا هذه الحملات الـسرية إلى اليـابان ولهذا فـقد
أيدّوا فكرة تعليق رحـلات هرفيه جـونكور والإعتـماد بدلاً من هذا
على البــيـوض اRســتـوردة من الشــرق الأوسط على أيدي التــجـار
الكبــار. أصــغى بالدابيــو للجــمــيع دون أن ينبس بكـلمـة واحــدة.
وعندما جـاء دوره أخيراً فـإن كل ما فعله هو أن وضع عـصاه على

الطاولة ونظر إلى الرجل الجالس مقابله. وانتظر. 
كــان هرفـــيــه جــونكور عـلى علم بـأبحــاث باســتـــور وكــان قــرأ
البـرقـيــات الواردة من اليـابان ولكنـه رفض التـعليق بشــأنهـا على
الدوام. فـضّل أن يكرس وقـتـه لتطويـر خططه بشـأن الحـديقـة التي
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ينوي تشــيـيـدها حــول بيـتـه. في زاويـة مـخـفـيــة من مكتـبــه كـان
يحتفظ بقصاصة ورق مطوية أربع مراتj بإشاراتها اRرسومة فوق
بعـضـهـا بعـضـاjً بحـبـر أسـود. كان يحـتـفظ بحـسـاب مـعـتـبـر في
البنـك. حــيـــاته كــانت هـادئة. كــان يـراوده الوهم اRشـــروع في أن
يصــبح أبـاً. عندمــا رفع بالـدابيــو بصــره ونظـر إليــه قــال هرفــيــه

جونكور ما يلي:
- أنت تقرر يا بالدابيو.

٣١
غادر هرفيه جـونكور متوجهاً إلى اليابان في بدايـة شهر تشرين
الأول. عـبــر الحـدود الفـرنســيـة بالقـرب من مــيـتـزj إجـتــاز عـرض
ور�بـرغ وبافـاريا ودخل إلى النمـسـا ووصل إلى فـيـينا وبودابست
بالقطار ثم واصل مـسـيـرته حـتى كيـيف. قطع ألفـي كيلومـتـر من
السـهــوب الروسـيـة على ظـهـر حـصـان واجــتـاز الأورال ودخل إلى
سيبيـريا واستمر لأربع� يوماً حتى وصل بحيـرة البايكال اRعروفة
محلياً باسم "الأخيرة". انحدر مع مـجرى نهر آمور محاذياً الحدود
الصــينيــة حــتى المحـيـط وعندمــا أدرك المحـيط تـوقف في مــيناء
سـابريك لعـشـرة أيام إلى أن أوصلتـه سـفـينة مـهربـ� هولندية إلى
رأس ترايا على السـاحل الغـربي من اليـابان. مـا وجـده هناك كـان
بلداً تائهـاً ينتظر حـرباً لا تسـتطيع أن تندلع. سـار عشـرة أيام من
دون حاجة إلى أن يلتزم بإجـراءاته العادية في الحيطة وإلى خريطة
توزع القـوى المحيطة به وشـبكة اRراقـبة التي يبـدو أنها تفـتت في
انتظار انـفـجـار كــان من شـأنه أن يعــيـد ترتيــبـهـا من جــديد. في

شيراكاوا إلتقى الرجل الذي كان عليه أن يأخذه إلى هاراكي.
بعـد يـوم� من اRسـيــر على ظهـر الحـصــان ظهـرت القــرية أمـام
ناظريه. دخل إليهـا هرفيه جونكور مـشياً على الأقدام كي يسـبقه

نبأ وصوله.
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٣٢
أتوا به إلـى أحـد آخــر البــيـوت فـي القـريـةj في الأعـالـيj يطل
على الغـابة. رافـقه خـمـسة من الخـدم. سلمّ إليـهم أمـتعـتـه وصعـد
إلى الشـرفة. اسـتطاع أن �يـز قصـر هاراكي على الطرف الأقـصى
من القـريةj أكبـر من البـيوت الأخـرى ومحـاط بأشـجار أرز كـبيـرة
تحمـي عزلتـه. واصل هرفيـه جونكور النظر إلى البـيت كمـا لو أنه
لم يكن هنـاك أي شيء على الإطلاق بينه وب� الأفـق. هكذا فـقـد

رأى
jًأخيرا
jفجأة

الســمـاء فــوق القـصــر منقطة بآلاف الطـيـور وهي تطيــر كـأنـهـا
إنبـثقت من الأرض. طيـور من كل نوعj تطير فـوق اRكان كله في
رعب مـسـعـورj تغني وتصـيح. كـتـلة من الأجنحـة اRتـفـجـرة مـثل
الألعــاب النارية. غـيــوم من الألوان مــدتّ على الضــوء. أصـوات

رعبj موسيقا طيرانj تخترق السماء.
ابتسم هرفيه جونكور.

٣٣
بدأت القرية تضج كأن جبلاً من النمل قد انهار.

كان الجميع يتراكضـون ويصرخون ويراقبون الطيور التي أفلتت.
لسنوات طويلـة كـانت تعـتـبـر مـفـخـرة مـالكهـا. الآن هي ذي مـثل
مسخرة بأجنحة تطير في السـماء. ترك هرفيه جونكور منزله وراح
يتـسكع في أزقـة القرية ناظـراً إلى الأمام بهـدوء تام. لم يظهـر أن

أحداً لاحظ قدومه وهو بدا ساهياً عن كل شيء.
كـان خــيطاً من ذهب �ر مــسـتــقـيـمــاً في سـجــادة حـاكـهــا رجل

مجنون.
عـبــر الجـسـر علـى النهـر وانحــدر حـتى وصل إلى أشــجـار الأرز
ودخل في الظل ثم ظهر ثانية. رأى أمامه القـفص خالياً �اماً وقد
فـتحت أبـواه على وسعـهـا. Rح امـرأة تقف أمامـه. لم ينظر هـرفيـه
جونكور حـوله بل واصل مشـيه البطيء بهدوء ولـم يتوقف إلا ح�

أصبح قبالتها. 
لم تكن لعينيـها سحنة شرقـية وكان وجهـها وجه أي فتـاة. تقدم
هرفـيه جـونكور خطوة نحـوهاj مـد يده نحـوها. فتـح يده. في كفـه
كــان يحــمل قــصــاصــة ورق مطويـة أربع مــراتj رأتهــا وأشــرقت
ابتـسـامـة على وجـهـهـا كله.وضـعت يدها على يد هرفـيـه جـونكور
وشـدت عليـهـا بنعـومـة. توقـفت لحـظةjً ثم سـحـبت يدها آخـذة ب�
أصـابعـها قـصـاصة الورق الـتي تجوّلت حـول العـالم. كـانت بالكاد
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أخفتها في إحدى طيّات ثوبها ح� ارتفع صوت هاراكي:
أهلاjً صديقي الفرنسي.

توقف على بعـد بضع خطوات. كـيمـونو غامقj شـعر أسـود ضمّ
بالكامل على نـاصيـة الرقـبـة. اقتـرب. تفـحص القـفص ناظراً إلى

الأبواب اRفتوحة واحداً بعد الآخر.
- سـتــعـود. إنه لأمـر يـصـعب دائمـاً مــقـاومـة الـعـودة. ألا ترى
ذلك? لم يجب هـرفـيـه جـونكور. نظر هاراكي في عــينيـه وقـال له

برقة:
- تعال معي.

تبعـه هرفيه جونكور. مـشى بضع خطوات ثم استدار إلى الفـتاة
وانحنى.

- آمل أن أراك ثانية.
واصل هاراكي اRشي.
- إنها تجهل لغتك.

قال.
- تعال.

٣٤
ذلك اRسـاء دعـا هاراكي هرفـيـه جـونكور إلى بيـتـه. كـان هناك
بعض الـرجــال من القــرية ونســاء في قــمــة أنـاقـتــهـنj وقــد طل�
وجــوههن بالأبـيض والألوان الزاهيــة. شــربوا الســاكي ودخّـنوا في
. أطلّ القـفّـازون وأثار غـلاي� خـشـبـية طويـلة تبـغاً حـاداjً مـدوخـاً
رجل الضحك بتقليده للناس والحـيوانات. عزفت ثلاث نساء على
آلات وترية وعلى وجــوههن ابتـســامـات ثابتـة. جلـس هاراكي في
مـركـز الشـرفj مـرتـدياً لبـاسـاً داكناً وحـافي القــدم�. إلى جـانبـه
جلست اRرأة صـاحـبة الوجـه الطفـوليj مـرتدية ثوباً حـريرياً باهراً.
كـان هرفيـه جونكور في الطـرف الأقصى من الغـرفة. كـان محـاطاً
بالرائحـة الزكـيـة إلى حـد الذهـول للنسـاء من حـولهj وكـان يبـتـسم
للرجـال الذين كـانوا سـعداء {شـاركـته فـي أحاديثـهمj مع أنه كـان
مـرتبكاً لعـجـزه عن فـهم ما يقـولون. ب� الح� والآخـر كـان يبـحث
عن عينيها وهي كانت تبحث عن عـينيه وتنظر إليهما. كان نوعاً
من رقص حـزينj سـريّ وناقص. رقص هرفـيه جـونكور حـتى وقت
متأخر من الليلj ثم استقام واقفاً واعتذر بالفرنسية مصمماً على
صـرف امرأة قـررت أن ترافقـه. شقّ طريقه وسط غـيوم من الدخـان
ورجـال يخاطبـون بلغـتهـم اRقفلةj وغـادر. قـبل تركه لـلغرفـة ألقى
نظـرة أخــيـــرة في اتجـــاههـــا. كـــانت تنـظر إليـــه من خلـل عــيـن�

صامتت�j نظرات أبدية.
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دار هرفيه جونكـور حول القرية وتنفس هواء الليل الطازج وترك
نفسه يضيع وهو يصعد الدروب التي تتسلق سفح الجبل.

ح� وصل إلى بيتـه Rح قنديلاً مضـيئاً يتأرجـح �نة ويسرة خلف
الجدران الورقـية. دخل البـيت ورأى أمرأت� واقـفت� أمـامهj فـتاة
شـرقـيـة في كـيـمـونو أبيض بسـيط. وهـي. كـانت عـيناها تشـعّـان
بفـرح غـامـر. لم �نحـه وقتـاً لفـعل اي شيء. اقـتـربت منهj أخـذت
إحدى يديه وحملتهـا إلى وجهها ومسحت بها شفتـيها ثمّ ضغطت
عليهـا ووضعتـها على يدي الفتـاة اRرافقة لـها وتشبـثت بها هناك
لحظة كي لا تفلت. ثـمّ سحـبت يدها وتـراجعت خـطوت� إلى الخلف
وحملت القنديل وركزت نظرها لحظةً على عيني هرفيه جونكور ثم
أســرعت في الخـــروج. كــان القنديل بـرتقــالي اللون. اخـــتــفت في

الليلj ضوء صغير يهرب بعيداً.

٣٥
لم يسبق أن رأى هرفـيه جونكـور تلك الفتاةj وفي حـقيقـة الأمر
فـإنه لم يرها في تلك الليلة أيضـاً. في الغـرفة غـير اRضـاءة أحس
jببهـاء جسـمها وشـعر بيدهـا وفمهـا. مارس الحب معـها لسـاعات
مـسـتـعــمـلاً إ�اءات لم يقم بهـا مـن قـبل قطj وترك نفـســه يتـعلم
إيقاعاً بطيـئاً كان مجهـولاً له حتى ذلك الح�. في الظلام لم يكن

شيئاً أن يقوم {مارسة الحب مع هذه الفتاة وليس معها هي.
قــبـل الفــجــر بـوقت قليـل نهــضت الـفــتــاةj ارتـدت الكيــمـــونو

وغادرت.
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٣٦
صباحاً وجد هرفيه جونكور رجال هاراكي ينتظرونه أمام البيت.
كان هناك خمس عـشرة شقة من لحاء شجـر التوت مغطاة بالكامل
ببيض دود القزj صـغيرةj بلون العاج. تفحص هرفـيه جونكور كل
شـقة لحـاء بعناية ثم تفـاوض على السعـر ودفع بالليـرات الذهبيـة.
قـبل أن يغـادر الرجل أسرّ لـه هرفيـه جـونكور عن رغـبتـه في لقـاء
هاراكي. هزّ الرجل رأسـه. فـهم هرفـيه جـونكور من تعـابيـر الرجل
أن هاراكي قد غـادر في الصباح البـاكر مع بطانته ولا يعـرف أحد
مـوعد عـودته. عـبر هرفـيـه جونكـور القرية كلهـا وصـولاً إلى بيت

هاراكي. 
كل مــا وجـده هنـاك كـان بعض الخــدم الذين ردّوا علـى أسـئلتــه
. ورغم بحـثه اRسـعور في كل بهزة من الـرأس. بدا البيت مهـجوراً
ركن مـتـأمـلاً أتفـه الأشـيـاء فـإنه لم يعـثـر على شيء من شـأنه أن
يكون رسـالة له. ترك اRنـزل وفي طريق عـودته إلى القـرية صـادف
القـفـص الكبـيــر. كـانت الأبواب أغلقـت ثانيـة. وفي الـداخل كـان

هناك آلاف الطيور تتقافزj محمية من السماء.

٣٧
انتظر هـرفـيـه جــونكور يوم� إضــافـي� انتظاراً لإشــارة من أي

نوع ثم انطلق.
jلم �ض سـاعة على تركـه للقـرية ح� تناهى إليـه صوت غـريب
فـضي. ب� أوراق الشــجـر كـان �كن �يـيـز آلاف الـنقـاط السـوداء
يؤلفـها سـرب من الطيور التـي كانت تسـتريح. من دون أن يشـرح
شيـئاً للرجل� الذين يرافـقانه سـحب هرفيـه جونكور اللجـامj أخرج
مسـدسه من خـاصرته وأطلق ست طلـقات في الهواء. أرتـفع سرب
الطيور اRذعـور إلى الجوّ مثل غيـمة من الدخان تتصـاعد من بيت
يحتـرق. كان السـرب كبـيراً إلى حد كـان �كن �ييـزه على مسـافة
عـدة أيـام من هناك. غطى الـسـرب الســمـاء بالســواد من دون أي

هدف سوى الطيران.
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٣٨
بعد ستـة أيام استقل هرفيـه جونكور سفينة مـهرب� هولندية في
تاكـاوكا فـأخذته إلـى سابريك. ومن هناك حـاذى الحـدود الصينيـة
وصولاً إلى بحيرة بايكال. قطع أربعة آلاف كيلومتر من الأراضي
السـيـبـيــريةj اجـتـاز الأورالj وصل إلى كـيـيف وعـبــر أوربا كلهـا
بالقـطارj من الشــرق إلى الـغــربj إلى أن بلغ فــرنســا بـعــد رحلة
اسـتـغـرقت ثلاثة أشـهـر. يـوم الأحـد الأول من شـهـر نيـسـانj وقت
القداس الكبـيرj وصل إلى بوابة لافي ديو. أوقف العـربة ولدقائق
مـعـدودة بقي جـالسـاjً دون حـراكj خلف السـتـائر اRسـدلة. ثم نزل

وسار على الأقدامj خطوةj خطوةj والإرهاق يثقل كاهله.
سأله بالدابيو عما إذا رأى الحرب.

- ليست التي كنت أتوقعها. أجاب.
تلك الليلة صعد إلـى سرير هيل� ومارس الحب معهـا بلهفة إلى
حـد أنهــا خـافت ولم تســتطع حـبس دمــوعـهـا. عندمــا لاحظ ذلك

حاولت أن تجبر نفسها على الإبتسام له.
- لأنني سعيدة وحسب.

قالت بصوت ناعم.

٣٩
سلّم هرفيـه جونكور البـيوض إلى مربيّ دود الـقز في لافي ديو.
وبعــد ذلك لم يظـهـر فـي اRدينة لعــدة أيام حــتى أنه أهمـل زيارته
اليومـية لفردان التي كانت غـدت عادة ثابتة لديه. في أوائل شـهر
أيار أثار دهـشـة الجــمــيع ح� أخــذ البــيت الذي كــان هجــره جــان
بيريكj الرجل الذي كان تخلى عن الكلام يوماً بعد يوم ولم ينبس
بكلـمــة أخـــرى إلى آخــر يوم فـي حــيــاتـه. ظن الجــمـــيع أنه يـفكر
بتـحـويل البـيت إلى مخـتـبـر. ولكنه لم يقم حـتى بتنظيـفـه. يذهب
إلى هنـاك من وقت إلى آخــر ويـعــتكف في تلـك الغــرف. لا أحــد

يعرف Rاذا.
في أحد الأيام أخذ بالدابيو معه.

- هل تعلم Rاذا توقف جان بيريك عن الكلام?
- هذا واحد من الأشياء الكثيرة التي لم يتحدث عنها قط.

مضت السنونj ولكن الصور بقـيت على الجدران والصحون على
الخزانة بجانب اRغسلة.

لم يـكن منظـراً مــفـــرحــاً وكـــان بالدابـيــوj من جـــهـــتــهj توّاقـــاً
للإنصـــراف. ولكن هـرفــيـــه جــونكـور ظلّ يحـــدّق بذهول في تـلك

الجدران اRيتةj اRعفنة.
كان الأمر واضحاً: يبحث عن شيء ما هناك.
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- ر{ا تظهر الحـياة لك أحد جوانبـها بحيث لا تترك مـجالاً لقول
أي شيء.

قال.
- أي شيءj أبداً.

لم يكن بالدابيو من طبيعة تسمح له بخوض نقاشات خطيرة. 
�دد على سرير جانب بيريك.

- الأرجح أن أي شـخص كـان ســيـفـقـد الكلام في مكـان كـئـيب
كهذا.

تابع هـرفـيــه جــونكور إعــتكـافـه لـعـدة أيـامj دون أن يظهــر في
اRدينة إلا نادراjً مكرساً وقته للعـمل على خططه من أجل الحديقة
. �لأ الصفـحات برسوم غريبـة تشبه التي سينجـزها عاجلاً أو آجلاً

الآلات. ذات مساء سألته هيل�:
- ما هي هذه الأشياء?

- إنه قفص.
- قفص?
- نعم

- Rاذا?
أبقى هرفيه جونكور عينيه على الرسوم.

- �لأينه بالطيـورj قدر مـا تسـتطيع�j وذات يومj ح� يحـدث
شيء سعيد لكj تفتح� الأبواب وتراقبينها وهي تطير وتبتعد.

٤٠
في نهــاية شـهـر حـزيـران سـافـر هرفـيــه جـونكور مع زوجــتـه إلى

نيس.
أقـامـا في فـيـلا صــغـيـرة على شـاطئ البـحـر. كــانت هذه رغـبـة
هيل�. كــانت على قناعـة في أن هـدوء منتـجع بعـيــد عن الأنظار
من شـأنه أن يـخـفف من اليـأس الـذي كـان قـَد خـيّم علـى زوجـهـا.
وهي كـانت ماكـرة {ا يكفي لأن يحـقق إحدى نزواته الخـاصة. كـان

الأمر يتلخص في إشباع نزوة الرجل الذي تحبه.
�تعا بثلاثة أسابيع من الهناء الهاد¿j الآمن.

في الأيام التي كـانـت دافـئـة إلى حـد كـافٍ يسـتـأجـران مـصـيـدة
ويكتـشـفان القـرى المخـفيـة ب� التـلالj من حـيث كان البـحـر يلوح
كنقطـة على صـفــحـة ملـونة. أحـيــاناً كـانا يغــامـران بـالذهاب إلى
اRدينة لحـضور حـفل مـوسيـقي أو مناسـبـة اجتـماعـيـة. ذات مسـاء
تلقـيا دعـوة من البـارون الإيطالي الذي كـان يحـتقل بعـيـد ميـلاده

الست� بعشاء رسمي في الفندق السويسري.
كــانت لحـظة تناول الحـلوىj بعــد الـطعــامj ح� صـــادف أن نظر
هرفـيـه جـونكـور إلى هيل�. كـانت جـالسـة علـى الطرف الآخـر من
الطاولـة بالقـــرب من رجل إنكـليــزي جـــذاب كــان وضع فـي عــروة
معطفـه باقة من الزهور الزرقاء الصـغيرة. رآه هرفيـه جونكور �يل

في إتجاه هيل� ويهمس شيئاً في أذنها.
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انفـجرت هيلـ� ضاحكةj أجـمل ضـحكةj وإذ فعـلت ذلك فإنهـا
مالت في إتجاه الرجل الانكليزي ومسحت كـتفه بشعرها في حركة
خـاليـة من أي ارتبـاك وعلى جـانب كـبيـر من الحـرص. نظر هرفـيـه
جونكور إلى صحنه. لاحظ أن يدهj التي كانت تقبض بثبات على

ملعقة فضيةj ترتجف.
في مـا بعـدj في غرفـة التـدخ�j اقـتـرب هرفيـه جـونكورj الذي
كان يترنح مـن أثر الإفراط في الخمرj من رجل كان يـجلس وحيداً

يحدّق أمامه بنظرة ساهية. مال إليه وقال بهدوء.
- عندي شيء هام جـداً أقـوله لكj مسـيـو. نحن كلنا مـقرفـون.

نحن كلنا مدهشون ومقرفون.
كـان الرجل من دريون. كـان يتـاجـر بالعـجول ويـفهم الفـرنسـيـة.
إنفـجر ضـاحكاً بصخب وهو يـومئ دون توقف. بدا كمـا لو أنه لن

يتوقف ابداً.
بقي هرفيه جونكور وزوجته في الـريفيرا حتى بداية شهر أيلول.

تركا الفيلا في ندم لأن نداء الحب كان لفهما ب� تلك الجدران.

٤١
وصل بالدابيو إلى منزل هرفيه جونكور مع مطلع الصبح. جلسا

عند سقيفة الباب.
- ليست حديقةj أليس كذلك?

- لم أبدأ العمل فيها بعدj يا بالدابيو.
- أوه.

بالدابيو لا يدخن أبداً في الصباح. مع هذا أخرج غليونهj حشاه
ثم أشعله.

- قابلـت ذلك الشابj باستـور. لديه إطلاع على الأشـياء. هذا
ما أظهره لي. يستطيع أن �يز البـيض الفاسد من البيض السليم.
هو لا يسـتطيع معـالجتـهـا بالطبع ولكنه يسـتطيع أن يفرز البـيض

السليم جانباً.
وهو يعتقد أن ثلاث� باRائة من البيض الذي ننتجه سليمة.

صمت.
- يقــولون أن الحــرب أندلـعت في اليــابان. أقــصــد الآن �امــاً.
الأنكليـز يسلحون الحكومـة والهولنديون يسلحـون اRعارضـة. يبدو
أنهم مــتــفـقــون على ذلك. يـتـركــون لهم الكثــيــر من الحــبل على
الغـارب ثم ينـقـضـون عليـه ويتـقـاسـمــونه فـيـمـا بينهم. القـنصليـة
الفـرنســيـة تلاحظ كل هذا. أقـصـى مـا يعـمله هؤلاء هـو اRراقـبـة.
إنهم قـــادرون فــقط على إرســـال برقــيــات تتــحـــدث عن المجــازر
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والأجانب الذين تُجزّ رقابهم كالخراف.
صمت.

- ذانك الإيطالـيـانj فــريري والآخــرj اللذان ســافـرا إلـى الص�
العام اRاضي.... عادا يحمـلان البيوضj من نوعية جيـدة. خمسة
عشر ألف أونصـة. أهالي بولي أيضاً اشتروا كمـية. هم يقولون أن
البضـاعة صنف أول. سيعـاودون الكرة مرة ثانية في الشهـر القادم
وهما يعـرضان صفـقة جيـدة: أسعارهمـا معقـولة. أحد عشـر فرنكاً
للأونصــة الواحـدة. والبــضـاعــة كلهـا مــضـمـونـة. �كن الإعـتــمـاد
عليـهمـا. هناك تنظيم قوي يسـندهما. همـا يبيـعان البـيض لنصف

أوربا. ناس �كن الإعتماد عليهمj صدقني.
صمت.

- لا أعــرف. ر{ا يتـعــيّن عليـنا تدبر الأمــر. بالبــيض الذي في
حــوزتنـاj وعــمل باســتـــورj بالإضــافــة إلـى مــا �كننـا شــراءه من
الإيطالي� �كننا أن نتـغلب على اRصاعب. في اRدينة يـقولون أنه
من الجنون إرســالك إلى تلك الأمـكنة مـرة أخــرى. مع هذه الكلـفـة
العاليـة. يقولون أنهـا مخـاطرةj وهم على حق في ذلكj في اRرات
السـابقـة كـان الأمـر مـخـتلـفـاjً ولكن الآن.... الآن ليس سـهـلاً أن

يعود اRرء ساRاً.
صمت.

- الحقـيقة هـي أنهم لا يريدون أن يخسروا الـبيض. وأنا لا أريد
أن أخسرك.

نظر هرفــيـه جـونـكور إلى الخـارج لحظة وتـأمل الحـديقــة التي لم
تكن موجودة بعد. 

ثم فعل شيئاً لم يفعله من قبل قط.
- أنا ذاهب إلى اليابانj يا بالدابيو. 

قال.
- أنا ذاهب لشراء البيضj من مالي الخـاص إذا اقتضى الأمر.
كل ما يترتب عليك القيام به هو أن تقـرر ما إذا كنت سأبيعه لك

أو لشخص آخر.
لم يتـــوقع بالدابيـــو ذلك. بدا الأمــر وكــأن اRعـــاق قــد فــاز في

اللعبj في الضربة النهائيةj بأربع كرات. حساب مستحيل.
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٤٢
أخبر بالدابيو مربي دود القـز في لافي ديو أنه لا �كن الإعتماد
على باستـور وأن الإيطالي� قد غـزوا نصف أوروبا وأن الحرب في
اليـابان ستـتوقف في الشـتاء وأنـه في اRنام رأى القديسـة أغنيس
تسـأله مــا إذا كـان هؤلاء مـجـرد حـفـنة من الحـمـقى. كــانت هيل�

الوحيدة التي لم يكن في وسعه خداعها.
- هل يتع� عليه حقاً السفرj بالدابيو?

- نعم.
- ولكن Rاذا?

- لا أستطيع أن أمنعه. إذا أصر علـى السفر إلى هناك فإن كل
ما أستطيع فعله هو منحه سبباً آخر للعودة.

ســاهم جــمــيع صـنّاع الحــرير في لافي ديـو في �ويل الرحـلة ولو
بتـردد. بـدأ هرفـيـه دونكـور اسـتـعـدادتـه وفي أوائل شـهـر تـشـرين
الأول كان جاهزاً للإنطلاق. كمـا في كل عامj ساعدته هيل�j دون
أن تطرح عليـه أي سؤال مـحتـفظة بالهمـوم لنفسـها. فـي الأمسـية
الأخـيرة فـقطj وبعد أن أطفـأت القنديلj وجـدت في نفسـها القـوة

لتقول له: - أوعدني أنك سترجع.
بصوت ثابت وبصرامة.
- أوعدني أنك سترجع.

في الظلام أجاب هرفيه جونكور 
- أوعد.

٤٣
في العاشر من شهر تشـرين الثاني من عام ١٨٦٤ انطلق هرفيه
جـونكور في رحلتـه الرابعـة إلى اليـابان. اجـتـاز الحـدود الفـرنسـيـة
قرب مـيتـزj عبر ور�بـرغ وبافاريا ودخل النمـسا ووصل إلى فـيينا
وبودابست بـالقطارj ومن هنـاك واصل الرحلة حــتى كــيـيـف. قطع
ألفي كـيلومـتـر من السـهـوب الروسـيـة على ظهـر الحصـانj اجـتـاز
الأورالj دخل سيبيرياj واصل اRسـير أربع� يوماً حتى وصل إلى
" اRقـدسة". انحدر مع مجرى نهر بحيرة بايكال التي تسمى محلياً
آمـورj مـحـاذياً الحـدود الصـينيـة وصـولاً إلى المحـيطj وح� أدرك
المحـيـط توقف في مـيـناء سـابريك لـثـمـانـيـة أيام إلى أن أوصلـتـه
سـفـينة مـهـرب� هـولندية إلى رأس ترايا على الـسـاحل الغـربي من
اليـابان. عبـر دروب فرعـيـةj اجتـاز مقـاطعـات إيشيكاوا وتويامـا
ونيـغـاتا علـى ظهـر الحـصـان ومن ثم دخل مـقـاطـعـة فـوكـوشـيـمـا.
عندمـا بلغ شيراوكـاوا وجد اRدينـة شبه مـهدمـة وكانت ثمـة حامـية
من الجـنود الحكـومـــي� تقــــيم وسط الأنـقـــاض. ســـار إلى الـطرف
الشرقي مـن القرية وانتظر مـبعوث هاراكي خـمسـة أيام عبـثاً. في
فـجـر اليـوم الســادس رحل إلى التـلال الشـمـاليـة. كــان لديه بضع
خرائط بسـيطة وما كـان في وسعه أن يتـذكره. تجـوّل عدة أيام إلى
أن تعـرفّ إلى النهـر ثم الغـابة ثم الطـريق. في نهـاية الطريق وجـد

قرية هاراكي: محروقة بالكاملj البيوتj الأشجارj كل شيء.
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لم يكن هناك كائن حي.
توقف هرفيه جونكور دون حراكj متأملاً اRوقد الهائل اRطفئ.

خلفه كان هناك طريق طوله ثمانية آلاف كيلومتر.
أمامهj لاشيء لقد Rح فجأة ما كان يعتبره غير مرئي.

نهاية العالم.

٤٤
قـضى هرفـيــه جـونكور ثلاث سـاعـات وسط أنقــاض القـرية. لم
يسـتطع أن يغـادر بالرغم من أنه كـان على يق� من أن كل سـاعـة
يقــضـيــهـا هناك من شــأنهــا أن تخلق الخطر له ولأهـالي لافي ديو
كلهم. لم يكـن لديه بيـوض دود القـزj وحـتى لو قـيض له أن يجـد
بعضاً منها لم يكن أمامه أكثر من شـهرين ليعبر العالم ثانية قبل
أن تفـقس على الطريق وتصـير كـومـة من الدويدات العـد�ة النفع.
تأخر يوم واحد وحسب قـد يعني النهاية. كان يعرف ذلك ومع هذا
فـإنه لم يسـتطع أن ينتـزع نفـسـه و�ضي. ولهـذا بقي هناك إلى أن
حصل شيء مدهش: فـجأة خرج ولد صغيـر من مكان ما. كان رث
. لم الثـياب وكـان يتـعثـر في مشـيـته مـحدقـاً في الغـريب مذعـوراً
يتحـرك هرفيـه جونكور. مـشى الولد الصغـير بضع خـطوات أخرى
ثم توقف. لبث الإثنان ينظران في بعـضهـما بعضـاً وخطوات قليلة
تفصل بينهما. ثم تناول الصغير شيئاً من ثيابه واقترب من هرفيه
جــونكورj مـرتجــفــاً من الخـوفj وسـلّمـه إياه. قــفــاز. رأى هرفـيــه
جونكور بعيني خياله بحيـرة وثوباً برتقالياً على الأرض ومويجات
اRاء الصـغـيـرة تغـسل السـاحل كـمـا لو أنهـا قـادمـة إلى هناك من

مكان بعيد. أخذ القفاز وابتسم للصبي.
- إنه أناj الفرنسي… رجل الحريرj الفرنسيj أتفهم? إنه أنا.

توقف الصبي عن الإرتجاف.
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- الفرنسي…
كــانـت الدمــوع تـلتــمـع في عــيـنيــه ولـكنه ضـــحك. بدأ يتـكلم
باندفـاع. كـان على وشك أن يـصـرخ ثم ركض مـشـيـراً إلى هرفـيـه

جونكور أن يتبعه.
اختفى خلف طريق في الغابة يؤدي إلى الجبال.

لم يتـحـرك هرفـيـه جـونكور. أدار الـقـفـاز في يديه كـمـا لو كـان
ذلك الشيء الوحــيـد الذي بقي من عـالم منـقـرض. كـان يعـرف أن

الوقت بات متأخراً جداً وأنه لم يكن له أي خيار.
وقف. عـاد ببطء إلى حـصـانه. إمـتطاه. ثم فـعل شـيـئـاً غـريبـاً.
غرز عقبيه في خاصرتي الحـيوان. وغادر. نحو الغابة. في أعقاب

الولد الصغيرj نحو نهاية العالم.

٤٥
سـارا صـوب الشـمــالj عـدة أيامj عـبـر الجـبـال. لم يـكن هرفـيـه
جـونكور يعرف إلى أين �ضي. تـرك الولد الصغـير يقـوده دون أن
يحـاول سؤاله عن شيء. بلـغا قـريت�. كان السكـان مخـتبـئ� في
الداخل. النسـاء هربت. كـان عند الولد قـبّـرة تطلق أصواتـاً غريبـة
في أتجـاهم. لم يكن الولد يتجـاوز الرابعة عـشرة مـن عمـره. وكان
ينفخ إلى الأبد في قصبة صغيرة فتصدر منها أصوات كل الطيور

في العالم. كان يبدو وكأنه يقوم بأسعد شيء في حياته.
في اليـوم الخـامس وصـلا إلى قمـة التلة. تناول هـرفيـه جـونكور
منظـاره ونظر فــرأى مــا يشــبــه اRوكب: رجــال مــسـلحــونj نســاء
jماشـية. قـرية بأكملهـا تتحرك. علـى ظهر دابة jعـربات jوأطفال
مـرتدياً ثوباً أسـودj كان هاراكي. رآه هرفـيـه جونكـور. خلفه كـان

هودج يتمايل وعلى جهاته الأربع أسدلت ستائر زاهية.

7576



٤٦
. قبل قفز الولد عـن الحصانj قال عدة أشـياء ثم استعجـل ذاهباً
أن يخــتـفي بـ� الأشـجــار اسـتــدار ووقف لحظة باحــثـاً عن إشــارة

ملائمة كي يقول عبرها أن الرحلة كانت µتعة للغاية.
- كـانت رحلة µتعـة للغايـة. قال له هرفـيه جـونكور. طوال ذلك
اليـوم ظل هرفـيـه جـونـكور يتـبع القـافلة على بـعـد مـسـافـة منهـا.
عندما رآها تتـوقف ليلاً واصل السـير على الطريق إلى أن اقـترب
منه ثلاثـة رجـال مــسلح� أخــذوا حـصــانه وأمــتـعــتـه وقــادوه إلى
. لم خيمة. انتظر وقتـاً طويلاً ثم ظهر هاراكي. لم يلق عليه سلاماً

يجلس أيضاً.
- كيف وصلت إلى هناj أيها الفرنسي.

لم يتحر هرفيه جونكور جواباً.
- سألت من الذي أتى بك إلى هنا?

صمت.
- هنا لـم يتــبـق لك شيءj إنهـــا الحــرب. وهي لـيــست حـــربك.

إذهب.
أخـرج هرفـيـه جـونكور مـحـفظـة جلدية صـغـيـرةj فـتـحـهـا وأفـرغ

محتوياتها على الأرض. قطع ذهبية.
. وأنا أحتاج إليك. - الحرب لعبة مكلفة. أنت تحتاج إليّ

لم يلق هاراكـي نظرة على الذهب اRبـعـثــر على الأرض. اسـتـدار
على عقبيه وانصرف.

٤٧
قـضى هـرفـيـه جـونـكور الليل عند طرف المخــيم. لم يتكلـم إليـه

أحد.
لم يبــدو أن أحـداً رآه. كـان الجـمــيع ينامـون عـلى الأرضj قـرب
مواقـد النار. كـانت هناك خيـمتـان. بالقرب من إحـداها Rح هرفـيه
جــونكور الهــودجj فـارغــاً وعلى أطـرافـه الأربعــة علقـت أقـفــاص
صغيرة - طيـور. أجراس ذهبية كانت تتدلى مـن الأقفاص. كانت

ترنّ مع نسمات الليل الخفيفة.
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٤٨
ح� اســتـيــقظ رأى القـرية تـتـأهب لإســتـئناف اRســيـرة. رُفــعت
الخــيم. كـان الهــودج مــا يزال هناك. كــان مـفــتــوحـاً. كــان الناس
يُعِـبئـون العـربات بصـمت. نهض واقفـاً وتطلع حـوله بدقـة. العيـون
التي ألتـقت بعـينيـه كـانت تلك التي تحـمل سـحنة شـرقيـة وحـسب
وسرعان ما كانت تخفض. رأى رجالاً مسلح� وأطفالاً لا يبكون.
رأى الوجـوه اRـتـحـجــرة للناس ح� يهــربون. ورأى شـجـرة بـجـانب
الطريق. معـلقاً من أحد الأغـصانj من رقـبتهj كـان الولد الصغـير

الذي قاده إلى هذا اRكان.
دنا هرفـيه جـونكور ووقف للحظات �عن النظر فـيه كـما لو كـان
في غـيبـوبة. ثم فكّ الحبل اRربوط بـالشجـرةj استـجمع جـسم الولد
الصـغـيـر ووضـعـه إلى الأرض ثم جـثـا بالقـرب منه. لم يسـتطع أن
يحوّل عينيه عن ذلك الوجـه. لهذا لم ير القرية وهي �ضي. ولكنه
سـمع ما بـدا أنه الصوت البـعـيد لـلقافلة وهـي �رّ به على الطريق.
لم يـرفع نـظره بالـرغم مـن أنه ســــمع صــــوت هـاراكيj علـى بعــــد

خطواتj يقول له:
- اليـابان بلد قـدÃ. أتفـهم? لديهـا قوان� قـد�ة. يقـول القـانون
أن هناك إثنتي عـشرة جـر�ة �كن إعـدام مرتكـبيـها. وإحـداها ح�

يحمل خادم رسالة غرامية إلى سيدته.
لم يرفع هرفيه جونكور نظره عن الولد اRقتول.

- لم يحمل رسالة غرامية قط

- هو كان الرسالة الغرامية.
شـعــر هرفــيـه جــونكور بشيء يضــغط على رأســه ويدفـعــه إلى

الأرض.
- هذه بندقيةj أيها الفرنسيj اخفض نظركj رجاءً.

لم يفـهم هرفـيـه جـونكور في الـبـدء. ثم تناهي إلى سـمـعـهj ح�
ســـارت القـــافلـة بالقـــرب مـنهj الصـــوت الذهـبي لآلاف الأجـــراس
الذهبيـة يقترب شيـئاً فشيـئاً صاعداً إليـه على الطريقj خطوة بعد
أخـرىj وبالرغم مـن أن نظره لم يقع على شيء ســوى ذلك التـراب
الأسـود فقـد اسـتطاع أن يرى الهودج بعـيني خـيالـهj يتأرجح مـثل
رقـاص سـاعـة. رآه يأتي على الطـريقj ياردة بعـد أخـرىj يقـتـرب
ببطء ولكن بثقةj والصـوت يعلو اكثر فأكثرj إلى حـد لا يحتمل.
أقتـرب إلى حد Rسـه. إنه الآن بالقرب منهj بالقرب مـنه �اماjً في

تلك اللحظةj تلك اRرأةj بالقرب منه.
رفع هرفيه جونكور رأسه.

أشــيــاء فــاخــرةj حـريـر. كــان الهــودج مـحــاطـاً بالحــرير. بآلاف
الألوانj البـرتقــاليj الأبيضj الأصـفـرj الفــضي. لا شـرخ قط في
ذلك النســيج الرائع. فــقط حـفــيف تلك الألـوان وهي تتـمــاوج في

الهواءj أخف وأصلب من اللاشيء.
لم يسمع هرفيه جونكور صوت انـفجار ينسف حياته. سمع ذلك
الصوت الآخر يبتعد عنه. أحس {اسورة الـبندقية تبتعد عنه وسمع

الكلمات الناعمة التي تلفظ بها هاراكي:
- إذهب أيها الفرنسيj ولا ترجع ثانية قط.
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٤٩
لا شيء ســوى الـصــمت على الطـريق. جــثــة ولد صــغــيـــر على

الأرض. رجل يجثو حتى البصيص الأخير من النهار.

٥٠
اسـتغـرق الأمـر أحد عـشر يومـاً حـتى وصل هرفـيه جـونكور إلى

يوكوهاما.
رشا ضـابطاً يابانيـاً كي �رر ستـة عشـر صندوقاً من بـيوض دود
القـز وصلت من جنوب الجـزيرة. لفـهـا بالحـرير ووضـعـهـا في أربعـة
برامـيل خشـبيـة مسـتديرة. وجـد قارباً ينقله إلى القـارة وفي الأيام
الأولى من شــهـر آذار وصل إلى الســاحل الروسي. اخـتــار الطريق
الذاهب إلـى أقـصى الـشـمــال جــرياً وراء البــرودة كي �نع انـبـثــاق
الحــيــاة في البــيـض و�دد الوقت قــبل أن تـفــقس. قــام {ســيــرات
اضطرارية علـى طول أربعـة آلاف كـيلومـتـر في سـيــبـيـرياj اجـتـاز
الأورال ووصل إلى سـانت بطرسـبـرغ. أنفـق ثروة من الذهب لشـراء
أطنان مـن الجليــد وشـحـنهـاj مـع البـيـضj إلى شــاحنة ذاهبــة إلى
هامـبــورغ. اسـتــغـرقت الرحلة ســتـة أيام. وضع الـبـرامـيل الأربـعـة
اRســتـديرة علـى م§ قطار ذاهب إلى الغــرب. بعــد إحـدى عــشـرة
ساعة منذ الإنطلاق من مدينة تدعى ايبرفيلد توقف القطار للتزود
باRاء. تطلع هـرفيـه جـونكور حـوله. كـانت شـمس الصـيف تضـرب
حـقـول القـمح والـعـالم من حـولهـا. قـبـالتـه جلـس تاجـر روسي خلع
حـذاءه وراح يهــوّي نفـسـه بالـصـفـحـة الأخــيـرة من جـريدة مكـتـوبة

بالأRانية. 
نظر هرفـيه جـونكور إلى الرجل. لاحظ بـقع العرق على قـمـيصـه
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وقطـرات تنتـــصـب على وجـــهـــه ورقـــبـــتـــه. أبـدى الروسي بـعض
اRلاحظـات ثم ضــحك. ابتــسم له هرفــيــه جــونكـور ونهض. جــمع
أمتعته وغادر اRقصورة. مشى في القطار حتى اRقصورة الأخيرة.
كانت مـقصـورة بضائع تحـمل السمك واللحـم المحفوظ في الجـليد.
كـان اRاء يرشح إلى الخارج كـما لو أنـه يخرج من حـوض اختـرقتـه
آلاف الرصـاصـات. فتـح الباب وتـسلق اRقـصورة وحـمل البـرامـيل
الخشـبية اRستـديرة. واحداً بعد الآخـرj وأخذها إلى الخارج وتركـها
هناك بجانب السكة. أغلق الباب ثانيـة ووقف ينتظر. عندما كان
القطـار يتــأهـب للرحــيـل نادوا عليـــه أن يســتـــعــجـل ويركب. ردّ
بتلـويحــة من يده وعـــلامــة وداع. شــاهد القـطار �ضي ويخـــتــفي
بعـيداً. انتظر حـتى لم يعـد يسـتطيع سمـاع صـوته ثم انحنى على
أحـد البـرامـيل الخـشـبيـةj نزع الأخـتـام عنه وفـتـحـه. فـعل الشـيئ

نفسه للبراميل الثلاثة الأخرى.
 ببطء.

 بحرص.
ملاي� الدويدات. ميتة.

كان ذلك في ٦ أيار ١٨٦٥.

٥١
بعـد تسـعــة أيام دخل هرفـيـه جـونكور لافـي ديو. لمحت زوجـتـه
العربـة من بعيـد آتية عبـر اRمر اRشـجر. قـالت لنفسـها أنه ينبـغي

عليها ألا تبكي وألا تركض.
نزلت إلى الباب الخارجيj فتحتهj ووقفت عند العتبة.

عندما وصل هرفيه جونكور إليها ابتـسمت. احتضنها وقال لها
بهدوء: - إبقي معيj أرجوك.

في تلك الليلة سـهرا حـتى وقت متأخـرj جالس� جنبـاً إلى جنب
على اRـرج أمــام بيـــتــهم. حــدثـتــه هيلـ� عن لافي ديوj عـن تلك

الشهور التي قضتها وهي تنتظر وتلك الأيام الأخيرة اRرعبة.
- كنت ميتاً.

قالت.
- ولم يبق في العالم أي شيء جميل.
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٥٢
حـول مـفـاقس لافي ديو كـان الناس يـنظرون إلى أشـجـار التـوت
تكتظ بالخضـرة وهم يشاهدون خرابهم بأعـينهم. كان بالدابيو عـثر
على بـضـعــة طرود تحــوي الـبـيـض. غـيــر أن الـدويدات مــاتت في
اللحظة الـتي أبصـرت فـيـهــا النور. الحـرير الخـام الذي أفـلحـوا في
الحصـول عليه من الدويدات القليلة التي بقـيت على قيد الحـياة لم
يكن يكفي لتشغيل أكثر من أثن� من اRطاحن السبع في اRدينة.

- هل لديك أفكار? سأل بالدابيو.
- فكرة واحدة. أجاب هرفيه جونكور.

في اليوم التالي صرّح بأنه ماضٍ إلى إنجـاز الحديقة لقصره خلال
أشـهر الصـيف. جلب رجـالاً ونسـاءاً من اRدينة لتـشغـيلهم. نظفـوا
التلة من الحطـب وسوّوا جـوانبـهـا ليـصـيـر النزول منهـا إلى الوادي
أكـثر نعـومة. اسـتعـملوا الأشـجار والأسـيجـة كي يصنعـوا أجمّـات
مـفـصلة ومكشـوفـة. استـعـملت الزهورj بجـمـيع أشكالهـاj لإنجـاز
حـدائـق تنفـتـح على الخـارج مــثل اRمــرات الكثـيــرة وسط البــتـولا
البــاذخـة. جّـروا اRـاء من النهـر وجــعلوه يتــسـاقط من نافــورة إلى
أخــرى على طول الـطريق إلى الجــانب الـغـربـي من الحــديقــة حــيث
يتـجمع ويؤلف بحـيرة مـحـاطة باRروج. إلى الجنوبj وسط أشجـار
الليـمون والزيتـونj أقاموا قـفصـاً عظيمـاً من الخشب واRعـدن. بدا

مثل تعريشة معلقة في الفضاء.

كان ذلك عمل أربعة أشهر. في نهـاية شهر أيلول كانت الحديقة
منتهية. لم يكن أحد في لافي ديو رأى شيئاً شبيهاً بها من قبل.
قـالوا أن هرفيـه جـونكور وضع كل رأسـمالـه فيـهـا. قالوا أيضـاً

أنه عاد من اليابان رجلاً مختلفاjً بل ر{ا مريضاً.
قــــالوا أنه بـاع البــــيض للإيـطاليـ� ولديـه الآن ثروة من الـذهب
ترقد في بنوك باريس. قالوا أنه لولا هذه الحـديقة لكانوا تضوروا
. بعضهم قال: . قالوا أنه كان محتالاً. قـالوا أنه كان قديساًً جوعاً

شيء ما يحيط بهj شيء يشبه الحزن.
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٥٣
كل ما قاله هرفيه جونكور عن رحلته هو أن البيوض فقست في

مدينة بالقرب من كولونياj كان اسم اRكان ايبرفيلد.
أربعة أشهر وثلاثة عشر يوماً بعد عودته. 

بالدابيو يجلس قبالتهj على طرف البـحيرةj عند الحدود الغربية
من الحديقة ويقول له:

- على أي حال فإنك ستقول الحقيقة لأحد ما عاجلاً أو آجلاً.
يقـول ذلك ببطء مـصـحـوب بجـهـدj لأنه لا يعـتقـدj ولم يعـتـقـد

يوماjً أن الحقيقة تفيد في اي شيء.
يرفع هرفيه جونكور عينيه ويتأمل الحديقة.

الوقت خريف. وثمة ضوء خفيف خادع يتلاعب هنا وهناك.
- ح� رأيت هـاراكي لأول مــرة كــان يلبس رداءً أســودj يـجلس
القـرفصاءj دون حـراكj في زاوية من الغـرفة. بجـانبه كانـت أمرأة
اضطجـعت ووضــعت رأسـهـا في حـضنـه. لم تكن لعـينيـهــا سـحنة

شرقية ووجهها كان وجه فتاة يافعة.
يصــغي بـالدابيــو إليــه في صــمـت. حــتى النهــاية. حــتـى قطار

ايبرفيلد. 
لا يفكر بشيء.

يصغي إليه.

يؤRه أن يسمع هرفيه جونكور يقول بهدوءj مختنقاً: 
- لم أسمع أبداً صوتها.

وبعد لحظة.
- إنه نوع غريب من الألم.

بهدوء.
- أن �وت مشتاقاً لشيء لن تختبره قط.

يتـمـشـيـان عـبــر الحـديقـة جنبـاً إلى جنب. الـشيء الوحـيـد الذي
يقوله بالدابيو هو:

- ما الذي يجعل الجو بارداً إلى هذا الحد?
هذا ما يقوله في لحظة محددة.
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٥٤
في بداية السنة الجـديدة -١٨٦٦- رفعـت اليابان رسـميـاً الحظر

عن تصدير بيوض دود القز.
خـلال العـقـد التــالي كـانت فـرنسـا البلد الـوحـيـد الذي اسـتـورد

البيض الياباني بقيمة عشرة ملاي� فرنك.
بعد ذلكj ومع إفتتـاح قناة السويس في ١٨٦٩ صار بالإمكان
الوصـول إلى الـيـابان برحلة لا تسـتــغـرق أكـثـر من عـشــرين يومـاً

وأقل من عشرين يوماً في العودة.
© اخـتــراع الحـرير الصناعـي عـام ١٨٨٦ على يد رجل فــرنسي

يدعى شاردوني.

٥٥
بعـد عــودته إلى لافي ديو بســتـة أشـهـر تـلقى هرفـيـه جــونكور
بالبريد مظروفاً بلون الخردل. عندما فتـحه وجد سبعة أوراق µلوءة
بكتـابات هندسيـة. حبـر أسود. أشكال يابانيـة. في ما عـدا الأسم
والعنوان على اRظروف لم تكن ثمة كلمة واحـدة بالحروف الغربية.

الطوابع البريدية أشارت إلى أن الرسالة قادمة من أوستند.
. بدت تلمس هرفــيـه جـونكور الرسـالـة وتفـحـصـهـا وقـتــاً طويلاً
وكأنهـا كاتالوغ لبـصمات أقـدام طيور صـغيرة ضـُمت إلى بعضـها

بعضاً بعناية فائقة.
كـان مـدهشاً الـتخـم� بأن هذه الأشـيـاء هي في الواقع إشـارات

أي جمرات صوت حطمته النيران.

8990



٥٦
احتفظ هرفـيه جونكور بالرسالة أيامـاً متتالية. طواها ووضـعها
في جـيبـه. وإذا مـا ترتب عليـه أن يغـير بذلتـه فـإنه ينقل الرسـالة
إلى البـذلة الجـديدة. لم يفـتـحـهـا قط. ب� الح� والآخـر يتلمـسـهـا
وهو يتحـدث إلى مزارع أجير أو يجلس على الشـرفة منتظراً وقت
العشـاء. ذات مساء أجـبر نفسـه على تفحصـها في ضوء اRصـباح
داخل مكتــبــه. في ذلك الوضــوح نطقت بصــمــات أقـدام الطيــور

الصغيرة بصوت مخنوق.
ما قالته لم يكن مهماً أو أنه لم يكن قادراً على رفع الحياة عن
مفاصلها. لم تكن ثمة طريق للمعـرفةj وكان هذا ما يرضي هرفيه
جــونكور �ـامــاً. ســمع صــوت وصــول هيـل�. وضع الرســالـة على
الطاولة. اقـتربت منـهj كمـا هو دأبها في كـل ليلة قبل الإنصـراف
إلى غـرفـتـهـاj وانحنـت لتـقـبله. ح� فـعلت ذلك إنـشق ثوبهـا عن
صـدرها. لاحـظ هرفـيـه جــونكور أنهـا لم تـكن ترتدي شـيــئـاً تحت

الثوب وأن نهديها كانا صغيرين وأبيض� كنهدي فتاة صغيرة.
لأربعـة أيام اسـتـمــر على هذا اRنوال لا يغـيـر شـيـئــاً في روتينه
اليـومي المحـسـوب. في صـبـاح اليـوم الخـامس ارتدى بذلة رمـادية

أنيقة وغادر إلى نيم. قال أنه سيرجع إلى البيت قبل اRساء.

٥٧
في شـارع ١٢ مــوسكات كـان كل شيء علـى حـاله مـثلمــا كـان
قبل ثلاث سنوات. لم تكن الحفلة انتهت. كانت الـفتيات يافعات
وفـرنسـيـات. كـان عازف البـيـانو يدندن ألحـاناً بدت روسـيـة. كـان
يسـتعـمل اRفتـاح الهاد¿. قـد يكون العـمرj أو ر{ا حـزن نذل: في
نهاية كل قطعة لم يعد �رر يده اليمنى في شعره. لم يعد يتمتم:

Voila-

يبقى صامتاً ينظر في شرود إلى يديه.
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٥٨
اسـتــقـبـلتـه مــدام بلانش دون كلمــة. شـعــر أسـود لامع. مــلامح

شرقية. كمال. زهور زرقاء صغيرة في أصابعها مثل الخوا©.
ثوب أبيض طويلj شفاف إلى حد كبـير. قدمان عاريتان. جلس

هرفيه جونكور قبالتها. أخرج الرسالة من جيبه.
- هل تتذكرينني?

اكتفت مدام بلانش بإ�اءة خفيفة.
- أحتاج إليك مرة أخرى.

ناولهــا الرســالة. لم يكن ثمــة سـبـب يدعـوها إلـى أخـذ الرســالة
ولكنهـا تناولتـها وفـتـحتـهـا. نظرت إلى الأوراق السـبع ورقة بعـد

الأخرىj ثم رفعت عينيها إلى هرفيه جونكور.
- لا أهتم بهذه اللغـةj مسيـوj أريد أن أنساهاj وأنسى حـياتي

هناكj وكل شيء.
جلس هرفــيــه جـونـكور دون حـراك ويداه تـقـبــضــان على ذراعي

الكرسي.
- سأقـرأ هذه الرسالة من أجلـك. سأفعل ذلك. ولا أريـد نقوداً.

ولكني أريد وعداً: لا ترجع ثانية لتطلب مني هذا الرجاء.
- لك وعديj يا مدام.

نظرت في عـينيـهj ثم نـظرت إلى الصـفـحـة الأولى من الرسـالة.
ورق أسمر. حبر أسود.

سيدي وحبيبي
قالت

لاتخف. لاتتحرك. إبق صامتاً. لن يرانا أحد.
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٥٩
إلبث هكذا. أريد أن أنظر إليك. لقد نظرت إليك كـثيراً ولكنك
لم تكـن لي. الآن أنت لي. لا تقــتــرب. أرجــوك. إبق حــيث أنت.
أمـــامـنا ليـلة بكـاملهــــاj وأريد أن أنـظر إليـك. لم أرك هكـذا من
قبل. جسدك لي. جلدك. أغمض عينيك. داعب جسدك. أرجوك.

كانت مدام بلانش تقول وهرفيه جونكور يصغي.
jيداك جـمـيلتـان jومـسّـد نفـسك jلا تفـتح عـينيك أن اسـتطعت
كثـيراُ مـا حلمتُ بهمـاj الآن أريد أن أراهماj أريد أن أراهمـا على
جلدكj هكذاj أرجوك واصل فعل ذلكj لا تفتح عينيك. أنا هنا.
لا أحــد يسـتـطيع أن يرانا وأنا قــريبــة جـداً منـكj مـسّــدj سـيــدي

وحبيبيj مسدّ قضيبكj أرجوكj بهدوء.
توقفت. أكملي رجاءjً قال.

كم هو جمـيل أن يكون يدك على قـضيبك. لا تتـوقف. أحب أن
أنظر إليه وأنظر إليـكj يا سيدي وحبـيبيj لا تفتـح عينيكj ليس
بعــدj لا تخف. أنا بجــانبكj هل تحس بـي? أنا هناj أســتطيع أن
أمــســدك. هـذا حــريرj هل تـشــعــر به? إنه حـــرير ثوبي. لا تـفــتح

عينيك وستنال جلدي.
قالت. كانت تقرأ ببطء. بصوت امرأة - طفلة:

ستنال شـفتي. عندما أRسـك لأول مرة سيكون ذلك بشـفتي. لن
تعـرف أين. في لحظة مـا سـتشـعـر بدفء شفـتي على جـسـمك. لن

تعرف أين إن لم تفتح عـينيك. لا تفتحهـما. ستشعـر بشفتي دون
أن تعرف أين.

كان يصغي دون حـراك. من الجيب العلوي لسترتـه الرمادية كان
يبرز منديل أبيض.

قـد يكون على عـينيك. سأضـغط فـمي على رمشـيك وجـفنيك.

ستشـعر بالدفء يسري في رأسك. وشفـتاي على عينيك. فيـهما.
وقـد تكونان على قـضيـبك. سـأضـغط شفـتي هناك. وسـأفـرجـهمـا

قليلاُ قليلاً وأنا أنزلهما إلى الأسفل.
قالت. رأسهـا منحن على الصفحات. إحـدى يديها �سد رقبـتها

ببطء.
ســأدع قـضــيـبك يفــرج شـفــتيj ينغــرز في فــمي ويضــغط على
لسـاني. سيـجري رضابي عـلى جلدك حتى يصل إلى يدك. قـبلتي

ويدك. إحداهما داخل الأخرىj على قضيبك.
كان يصغـيj عيناه مثبتـتان على إطار صورة فضي فـارغ معلق

على الحائط.
وفي الأخـيـر سـأقـبـلك على القلب. لأنني أريـدك. سـأعض الجلد
الـذي ينـتـــــفض عـلـى قلـبك. لأنـني أريـدك. وإذ يكـون قلـبك بـ�
. إذ يكون فمي في قلبك تصير لي. شفتي ستصبح ملكاً لي. حقاً
إلى الأبد. إن لم تصـدقني افـتح عـينيك. سـيـدي وحـبـيـبي. وأنظر

. أنا هنا. إليّ
jمن يستطيع أن �حي هذه اللحظة? وجـسمي الآن من دون حرير
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يداك تلمسانهj عيناك تنظران إليه.
قـالت. كــانت إتكأت نحـو اRصــبـاحj وكـان الضـوء يـسطع على

الصفحات ومن خلال ثوبها الشفاف.
أصابـعك في فرجيj لسـانك على شفـتي. تنزلق تحتيj تأخـذني
من الكفل� وترفـعني ثم تتـركني أنزلق علـى قضـيـبكj ببطء. من
يســــتـطيـع أن �حي هـذا? أنت فـيjّ تتــــحــــرك ببـطءj يداك عـلى
وجـــهيj أصـــابعك عـلى فـــمي. اللـذة في عـــينيـكj في صـــوتك.

تتحرك ببطء ولكن إلى حد تؤRني. لذتي. صوتي.
كـان يصغي. في لحظة مـحددة اسـتـدار لينظر إليهـا. رآها. أراد

أن يشيح بنظره. لم يستطع.
جـسـدي على جــسـدك. ظهـرك يرفـعني. ذراعـاك لا تـتـركـانني.
. إنهـما الدفعـات داخلي. عنف لذيذ. أرى عينيك تفحـصان عينيّ
تريدان أن تعـرفــا إلى أي حـد ينبـغي أن تؤRنـيj إلى مـا طاب لك

ذلك. سيدي وحبيبي.
ليست هناك نهاية. لن ينتـهي الأمر. ألا ترى ذلك. لن يستطيع
jأحـــــد أن �حـي هذه الـلحظـة. أبداً ســـــتـــــرمي رأسـك إلى الخـلف
صـارخـاً. أبداً سـأغـلق عـيني. وأنفض الدمـوع عن جــفني. صـوتي
في صـــوتك. عنفـك يحــملـني بثــبـــات. ليس ثمـــة وقت للنـجــاة.
وليست ثمـة قوة للمـقاومة. كـان لا بد أن تأتي هذه اللحظة. وهذه
هي اللحظة. صـدقني. سـيدي وحـبـيبـي. هذه اللحظة سـتبـقى. من

الآن ستبقىj حتى النهاية.

قالت ذلك بصوت رقيق ثم توقفت.
لم تبق هناك إشـارات أخـرى عـلى الصـفـحـة التي كـانت تحـملهـا
في يديهـا: الصـفـحة الأخـيـرة. ولكن ح� طوتهـا لتـضـعـها جـانبـاً
لاحظت سطوراً أخـرى خلـف الصـفـحـة مـسطرة بإتقـان. حـبـر أسـود
وسط بيـاض الصـفـحـة. رفت عيـنيهـا إلى هرفـيـه جـونكور. كـانت
عيناه مثبتتان عليها وأدركت أنهما أجمل عين�. خفضت عينيها

مرة أخرى إلى الصفحة.
لن نرى بعضنا بعضاً ثانيةj يا سيدي.

قالت.
ما كان مـقدراً لكلينا فعلناه. كما تعلم. صـدقني: فعلناه للأبد.
واصل حــيـاتك بعــيـداً عنيّ. ولاتـتـردد لحظة واحــدةj لأن في ذلك
. منفعة لكj أن تنسى هذه اRرأة التي تقول الآنj دون ندمj وداعاً
للحظة ظلّت تنـظر إلى الصفـحـة. ثم وضـعتـهـا على الصـفحـات
الأخرىj بجانبهاj على الطاولة اRـصنوعة من خشب خفيف اللون.
لم يتـحرك هرفيـه جونكور. أدار رأسـه فقط وأخـفض عينيـه. وجد
نفسه يحدّق بثبـات في طيّات سروالهj الكاملة الأناقةj على رجله

اليمنى. من الفخذ إلى الركبة.
نهــضت مــدام بـلانش. أنحنت عـلى اRصــبــاح وأطفــأتـه. بقــيت
الغـرفــة مـضـاءة بـالضـوء الخـفــيف الآتي عـبــر النافـذة من البــهـو.
إقـتربت من هرفـيـه جونكور. خلـعت من إصبـعـها خـا�اً من الزهور
الزرقاء الصـغيـرة ووضعتـه بالقرب منه. ثـم عبرت الغـرفة. فـتحت
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باباً صـغـيـراً ملوناُ كـان مخـفـيـاً في الجـدار وأختـفت تاركـةً البـاب
موارباً خلفها.

لبث هرفـيـه جـونكور وقتـاً طويلاً فـي الضوء الغـريب يبـرم خـا�اً
من الزهـور الزرقــاء ب� اصــابعــه. مـن البــهــو أتت نوطـات بيــانو

متعب. كانت تبدد الوقت بحيث يصير من الصعب إدراكه.
أخـيـراً نـهض. اقـتـرب من الطاولة اRـصنوعـة من خـشب خــفـيف
jصنوعة من ورق الرز.عبـر الغرفةRاللون. جمع الصفـحات السبع ا

مرّ من الباب اRوارب دون أن يستدير وغادر.

٦٠
قـضى هرفـيـه جـونكور السنوات التـاليـة ملتـزمـاً بأسلوب عـيش
يليق برجـل لا يحـتـاج إلى شيء. كــان يقـضي أيامــه في نظام من
العـواطف المحسـوبة بدقة. في لافـي ديو أصبح مـرة أخرى شـخصـاً
مـحبـوباً إذ رأى فيـه الناس منهـجاً دقـيقـاً للإنتـساب إلى العـالم.
قالوا أنه كان على هذا النحو حتى ح� كان صغيراjً قبل اليابان.
اتخذ عادة أن يقوم برحلة صغيرة كل عام بصحبة زوجته هيل�.
زارا نابولـيj رومـاj مــدريـدj مـيــونيـخj ولندن. في أحــد الأعــوام
وصـلا إلى براغ حـيث بدا كل شيء كـاRسـرح. كـانا يسـافران غـيـر
آبه� للمــواعـيـد أو البـرامـج. كـان يجـدان الدهشــة في كل شيء:
حتى في سعادتهما السـرية. ح� كان نداء الصمت يتناهى إليهما

يعودان إلى لافي ديو.
لو أن أحـداً سأله يجـيب هرفيـه جـونكور بأنهمـا سوف يواصـلان
العيش على هذا اRنوالj للأبد. كان يحتـفظ بذلك الصمت الثقيل
الذي يحــملـه الرجــال الراضــون عن أنفــســهم. أحــيـانـاjً في الأيام
العـاصـفـةj يعـبـر الحـديقـة حـتى يصل إلـى البـحـيـرة ويتـوقف على
طرفــهــا لـســاعــات وهو يراقب اRـويجــات على وجــه اRـاء. كــانت
أشكال غيـر متوقعـة تتوزع في كل الإتجاهات. كـانت الريح واحداً
على الدوام. ولكن كان يبـدو كما لو أن ألف شخص ينفـخون على

99100



سطح اRاء الـذي يظهـر كـاRرآة. فـي كل ناحـيـة. مــشـهـد. خــفـيف
وأخاذ.

أحيـاناjً في الأيام العـاصفـةj ينزل هرفيـه جونكور إلى الـبحـيرة
ويقضـي ساعات وهو يـتأملهـا فقد لاح له أنـه اكتشفj عـلى وجه

اRاءj اRشهد الغامض لحياته التي انصرمتj بكل خفتها.

٦١
في ١٦ حــزيـران j١٨٧١ خلف مــقــهـى فــردانj قــبل الظـهــيــرة
بقليـلj سـدّد اللاعـب اRعـاق كــرة من أربعــة أرقــامj لســبب غـيــر
مـعلومj وأحـرز الهـدف. اسـتند بالدابيـو إلى الطاولة لا يصـدّق مـا

يجري. يد خلف ظهره. الأخرى تقبض على العصا.
- تخيل هذا.

استقام. وضع عصـاه وخرج دون أن يودع. بعد ثلاثة أيام غادر.
أهدى مطحنتيه إلى هرفيه جونكور.

- لم يعد ثمة شيء يربطني بالحرير يا بالدابيو.
- بعهماj أيها الأحمق.

لم يسـتطـيع أحـد أن يعـرف إلى أين ينـوي أن يذهبj ومـا الذي
سـيفـعله. تلفظ فـقط بشيء عن القـديسة آغنيس لـم يفهـمه أحـد.
صـبـاح يوم رحـيلـه قـام هرفـيـه جـونكورj مع هيلـ�j برفـقـتـه حـتى
محطة القطار في أفينيـون. كل ما كان يحمله معه كـان عبارة عن
حـقـيـبـة واحــدة فـقط. وكـان صـعـبـاً إدراك مـا فـيــهـا. عندمـا رأى

القطار ينتظر في المحطة وضع الحقيبة على الأرض.
- كنت أعرف رجلاً بنى محطة قطار لنفسه وحسب.

قال.
- وهل تعرف? بناها على شكـل سهمj على طول مئات الأمـتار
من دون إنـحنـاءة. هنـاك ســــبب لـذلك ولـكني لـم أعــــد أتـذكــــره.
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. لم يكن في الـواقع من الأســبــاب تنـسى. على أي حــالj وداعـــاً
طينة الذين يناقشون اRسائل الجدية. والوداع مسألة جدية.

رأوه يغادر. هو وحقيبته. للأبد.
ثم قـــامت هيلـ� بفــعـل غــريب. تحـــررت من هرفـــيــه جـــونكور
وركـضت وراءه إلى أن وصـلت إليـه. أحـتــضنتـه بقـوة. وإذ فــعلت

ذلك بكت.
لم يسبق أن بكت هيل�.

باع هرفيه جونكور المحطت� بثمن بخس Rيشيل لاريو.
رجل بدين كـان يلعب الـدوميـنو مع بالدابيـو في مـسـاء كل يوم
سبت طوال عشرين سنة. كان يخسـر دائماjً بعناد كبير. كان لديه

ثلاث بنات. الإثنتان الأكبر سناً تدعيان فلورنس وسيلفى.
والصغرى: آغنيس.

٦٢
بعـد ثلاث سنواتj في شتـاء j١٨٧٤ مرضت هيل�. أصـابتهـا
حمّى دمـاغية لم يستطع أي طبـيب أن يجد علاجاً لهـا. ماتت في

بداية شهر آذار. كان يوماً ماطراً.
كل أهالي لافي ديو خرجـوا Rرافقتهـا إلى مثواها الأخيـر: كانت

إمرأة طيبة اRزاج ولم تسبب الكدر لأحد.
على قبرها لم يتفوه هرفيه جونكور سوى بكلمة واحدة:

- وا أسفاه.
شكر الجـــمــيع وكــرر أنه ليـس بحــاجــة إلى أي شـيء ورجع إلى

البيت.
لم يسبـق أن ظهر البيت لـه كبيـراُ بهذا الشكل قط. لم يظـهر له

مصيره الشخصي غريباً بهذا الشكل قط.
كـان اليـأس شـيـئــاً زائداً عنه. فكر في مـا بقي مـن حـيـاته وبدأ
يهتم بذلك بعناد بستاني عائد إلى العـمل في صباح اليوم التالي

للعاصفة.
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٦٣
بعـد موت هـيل� بشهـرين وأحـد عـشر يومـاً وأثناء قـيـام هرفيـه
جونكـور بزيارة اRقبرة وجـدj بجانب الورود الـتي كان يحملـها كل
أسبوع ليضـعها على قبر زوجتهj طوقاً صـغيراً من الزهور الزرقاء
والصـغيـرة. إنحنى لينظر إليـها وبقي سـاكتـاً لدهور: من بعيـد لم
يكن من الصعب لأي عابر سبيل أن يرى الأمـر غريباً بل مضحكاً

في الواقع.
بعـد عـودته إلى البـيت لم يعـد يخـرج للعـمل في الحـديقةj كـمـا
كـانت عــادتهj بل بقي في مكتــبـه يفكر. لم يفــعل أي شيء آخـر

لأيام. يفكر وحسب.

٦٤
في شــارع ١٢ مـوسكات وجــد دكـان خـيــاط. أخـبــروه أن مـدام
بلانش كانت كـفّت عن السكن هناك منذ سنوات. أفلح في معـرفة
أنها أنتـقلت إلى باريس حيث غـدت خليلة شخص مـهمj قد يكون

رجلاً سياسياً.
ذهب هرفيه جونكور إلى باريس.

استغرق الأمر ستة أيام إلى أن إكتشف مكان إقامتها.
أرسل إليها يسأل عن موعد. أجـابت بأنها ستنتظره في الساعة
الرابعـة من اليـوم التـالي. تسلق الـدرجات إلـى الطابق الثـاني في
دارة فخمة في بولفار الكابوتش�. فتحت خادمة الباب له. أخذته
إلى غـرفـة الجلوس وطلبت إليـه أن يقـعـد. وصلت مـدام بلانش في
ثوب فــرنسي أنيق للغــاية. كـان شــعـرها يـنزل على كـتــفـهــا على

الطراز الفرنسي.
لم تكن تـرتدي في أصـابعــهـا خـا© الزهور الـزرقـاء الصـغــيـرة.

جلست قبالة هرفيه جونكورj دون كلمة. وإنتظرت.
نظر في عينيها. ولكن مثلما �كن لطفل أن يفعل.

- أنت كتبتِ تلك الرسالةj أليس كذلك?
قال.

- هيل� طلبت منكِ أن تكتبيها ففعلتِ.
لبثت مدام بلانش ساكتة دون حراك. لم تخفض عينيها.

لم يظهر أي طيف ابتسام على وجهها.
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- لم أكن أنا التي كتبت الرسالة.
صمت.

- هيل� كتبت الرسالة.
صمت.

- عندما جاءت إليّ كانت كتبت الرسالة من قبل.
سألتني أن أحوّلها إلى اليابانية.

فعلت ذلك. هذه هي الحقيقة.
في تلك اللحظة أدرك هرفيه جونكور أنه سيسمع تلك الكلمات
. كمـا لو أنه نسي فـجـأة إلى أين بقـيـة عمـره. نهض. وبقي واقـفـاً

سيمضي. تناهى إليه صوت مدام بلانش كأنه قادم من بعيد.
- أرادت أن تقـرأها لـي. الرسـالة. كـان صـوتهــا أجـمل صـوت.
وقـرأت تلك الكلمـات بعـاطفة لم أسـتطيع أن أنسـاها أبداً. كـانت

كما لو أنها كلماتها حقاً.
كان هرفيه جونكور يعبر الغرفةj ببطء كبير.

- أتعرفj مـسيوj أعتـقد انها كانت ترغبj أكـثر من اي شيء
آخـر في العـالمj لـو أنهـا كـانت تلك اRرأة. لا تسـتـطيع أن تفـهم.

ولكنني سمعتها تقرأ الرسالة. أعرف.
وصل هرفيه جونكور إلى الباب. أبقى يده على اRقبض.

دون أن يستدير قال بهدوء:
- وداعاjً مدام.

لم يلتقيا ثانية أبداً.

٦٥
عاش هرفـيه جـونكور ثلاث وعشرين سنة أخـرى. قضى أكـثرها
في صفاء بال وصـحة جيدة. لم يغـادر لافي ديو مرة أخرىj بل لم
يتـرك منزله قط. كان يدير شـؤونه بحكمـة وهذا ماجـعله في منأى
عن الحـاجة إلـى إي عمل بإسـتـثناء الإعـتناء بحديقـتـه. بعـد فتـرة
سمح لنفـسه بالتمتع {سرة كـان منعها عن نفسـه حتى ذلك الح�:
أن يتـحــدث عن رحـلاته للزوار الذين يـتـرددون عليـه. بإصــغـائهم
إليـــه إكـــتـــشـف أهالي لافي ديـو العـــالم وتـعلم الأطفـــال مـــعـنى
العـجائب. كـان يروي الحكايات ببطء ويرى في الـفضـاء أشيـاء لا

يراها الآخرون.
في أيام الأحــد كـان يذهب إلى الـقـداس الكبــيـر. مـرة كـل عـام
يقــوم بجـولـة حـول اRطاحـن ليلمس الحــرير الجـديد. حـ� تسـتــولي
العـزلة علـيـه ينهض ويذهب إلى اRقــبـرة ليـتكلم إلى هيـل�. بقـيـة
وقتـه كانت مكرسة لعـادات أبعدت عنه الحزن. أحـياناjً في الأيام
العاصفـةj ينزل إلى البحيرة ويـقضي ساعات وهو يتأمـلها إذ كان
يلوح لهj عـلى وجـه اRاءj اRـنظر الغــامض لحـيــاته التي انصــرمت

بكل خفتها.
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